أيها القرّاء الكرام 


وتسعق يكل تمن هاذف سسد: 


فمجلة «الإصلاح») 


وسيل تتشت العلم التّافع 


للمراسللات: 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة :)20١(‏ رقم (05) باب الزوار ‏ الجزائر 
ص ب؟؟ بكرن لاا 
الباتف والفاحس: 77 14 01١‏ (071) 


للمراسالات الالكدروف»: 


م.1001 ومط © 12 1طل د كاءع021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


إن الحمدَ لله نحمده وتَسْتعِينّه ينه وتَسْتَغْفِرُ ونعودُ بالله من شرور لفيا ومن سَيْكَاتَ 
عَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِل لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 
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هد أن لأ إله لآ ابل رمدت الأشريك لعو وأ شهد أن عدا فده ورسرله. 


يني لين مسوأ توأ َه حقٌّ تَاو ولا مون إلاوَأسْممسَيمُونَ 43 [الغقاك : .]1١١‏ 


هه ته حتت رس كى 2و 


«#يتأيبا اناس انطواي الى حَلفَ ين مين ويد وَوَكلقَ وِاروجَهَاويَكَ عتما رجالا كيرا وضساك وَأتَأ 


الى سك سبوا لايم كان علب رَقيب )4 [التكة : ١‏ 


ُ 


#يتأيها أدبن انوأ توأ أله وعُوبُوأ موا سيا( يضح لَك أعمللك: ويخف رلك ذنويَكم ومن 
بطع الهو سوله. فَقَد فَارَ ورا عظِيمًا ه33 [الجكاك 7٠١ ١‏ الا]. 
ما يَعْدُ 


فإن خيرَ الحديث كتابٌ لله 0 00 0 محمد َل وسَّرّ الأمور حُدَتَائَا 


اقرأق هذا العدد... 
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انكتتاكية 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين» وبعد: 

لقد من اللّهَ علينا مّع مَطلع العام الجدي, 818١ه‏ إذ وُقنا إلى إصدارٍ العَدد الأول من مجلة 
«الإصلاح التي نأملُ أن يكون اسمها دليلاً على مَضْمُونهاء وظاهِرها دليلاً على باطنها؛ ففيها الدّعوة 
إلى إصلاح ما شَسسّدء وتَقويم ما اعوج ودعوةٌ الثاس إلى الاعتِصام بالكتاب وَالسَنَةِ على فَهِم سلف الأَمة. 

هذه المجلّة التي كانت أمنية 2 التُفوسء ورغبة 2 الضمائرء وهمًا مُعتلّجًا 2 القلوب أصبّحت 
اليومٌ حقيقة واقعة» وأمرًا مُشاهد ملموسًا لا مرية فيوء فظهّرت بعد طول انتظار وَأَسفَرت عَن 
وجههًا بعد عناءٍ واصطبَارٍ 2 حُلَةٍ هَشِيبةٍ وصُورةٍ جميلة» والّذي زادَ # رَونقها وسما بجمالبا هي 
مقالات وكتاباث دَبّجتها يّراعٌ مَشايخنا التّبّلاءِ وطلبّة العلم التُجَباءِ على تحاف د تييع ا 
تللته غلئية. وانحت الاتاثة فين اندعو إلى الله وهدانة الخلقٍ بِأُسِنُوبِ علمِي أصيل» على مُقتضّى قَول 
الله جل ذكرة: * أدع !ُرَبْكَأ فْكْمَةِ وَالْمَوْعِظة الْسَئَوٌ ودر لهم يِلتى هى أحسن 4. 

دإ الآمل سقية هل أن تكون اللجلة مقن يقار عليه حمل العلم الصّحيح والقلّمٍ السسّوي» 
لإيصال التفع والخير إلى - جميع الأطرافي ولرفع صوت الحقّ عاليًا خفَافًا على أرجاء هذا البلد 
العزيز» ‏ وسّط هذا اليم الإعلامِي الرُهيب الذي ينحدز عَلَينَا من كل جهةٍ وصوؤب فَيخَلِبُ 
لماه ويُدهِل الأبصارَء ويَلتّهم الأوقات وَالأَعمارَء ويحملٌ ك جِنَباتِه سيلا عَرِمًا من أنواع الشهوات 
والشبّهات: فلا يثبُث أمامها إلا من تبه اله بعلم صحيح يدفعٌ به الشبهات, وصبر جميل يواجهٌ به 
الشّهوات. كما نَأمَلُ أن تكونّ هذه المجلّة سببًا ‏ توثيق عرى الإحَإء والوداد» ونب أسبّاب الشقاق» 
واطراح دواعي التّمَرّق والاختلاف. 

و الأخير؛ نهِتَيلٌُ هذه الفرصة لتقول: إنَّ الششكرّ الجزيل موصولٍ إلى كل من آسندى إِليْنَا 
نُصحا أو وعدا والى كو ْنا 0 وأبدى ٠‏ انفرع والسرور بمجلتا 


عن اال ع 


مدير المجلة 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني ١478‏ ه الموافق ل مارس/أفريل 7٠٠١1‏ م 


كلمة الإصلاح لذوي الإصلاح 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. 

كم هي عظيمة مصيبة المسلمين اليوم وهم 
يلاقون ما يلاقون من الحاقدين عليهم المبغضين 
لدينهم؛ في كل يوم تسقط لهم راية» وتنحسر 
خريطتهم قرية بعد قرية» وتتنداعى عليهم الأمم ى] 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فتستنزف ثرواتهم؛ وتهدر 
كرامتهم» ويعتدى على دينهم جهارا نجاراء وهذه 
بلية سوداءء وداهية دهياء». لا ينجي منها إلا 
الاعتصام بالله الذي لا يغلبه شيء» والاعتصام به 
هو الرجوع إلى وحيه. 

وانطلاقا من هذا الواقع المرير» أتقدم بالنصح 
الصادق لمن أكرمهم الله فجعلهم دعاة إلى سبيله 
بأن يجعلوا نصوص الكتاب والسنة نصب أعينهم 


عبد المالك رمضاني 


وهدي سادة المصلحين عليهم الصلاة والسلام 
أول مثال لدعوتهم» وأن يكرّسوا جهودهم للعمل 
بمقاصد هذا الدين حتى تزكو ثمرات أعمالهمء 
فترتكز عليها دعوتهم» فيحيوا في الناس مقصد 
«الإخلاص والاتباع» حتى يكونوا من أهل التوحيد 
والسنة حقيقة» فلا يكن همكم أن تكثر لكم الأتباع» 
وتشنف لكم الأسماع» وتشرئب لكم الأعناق» 
وتضرب إليكم آباط النياق» ولكن وطنوا أنفسكم 
على إرضاء ربكم. وهذا هو الإخلاصء ولن ترضوا 
ربكم إلا باقتفاء أثر الرسو ليك في طريقة الإصلاح» 
وهذا هو الاتباع» وأن تحيوا فيهم مقصد «إصلاح 
الباطن والظاهر)؛ فتستوي بواطنهم بظواهرهم حتى 
يكونوا من أهل الصدقء وتحيوا فيهم مقصد «الذكر 
والشكر» حتى يكونوا من أولياء الله الصالحين» 
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وجماع ذلك «تقوى الله» التي ينبغي أن تشغلوا 
الساحة الدعوية بالحديث عنهاء بدءا بحق الله 
الأعظم الذي هو التوحيد وتركيزا عليه وعلى ما 
يتبعه؛ فإن من نصر حق الله نصره الله» وأن رائد 
ذلك كله العلم» ولذلك قال ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» 7/7 :)١331‏ «القرآن من أوله إلى آخره 
يأمر بالتقوى ويحض عليهاء حتى لم يذكر في القرآن 
شيء أكثر منها'"». وهي وصية الله إلى الأؤّلين 
والآخرين» وهي شعار الأولياء» وأول دعوة الأنبياء» 
وأهل أصحاب العاقبة» وأهل المقعد الصدقء إلى 
غير ذلك من صفاتها». 

وقد ذكر الكلبي في «التسهيل لعلوم التنزيل» 
( حمسة عشر فضلا من فضائل التقوى في 
القرآن» فليرجع إليه من شاء. 

ومن كلمات السلف في التقوى ما نقله عنهم 
ابن القيم في كتابه «الفوائد» (ص١7)»‏ قال للَنه: 
«ودّع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله؛ فإن 
المتقي ليست عليه وحشة» وقال زيد بن أسلم: كان 
يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهواء وقال 
القوري لابن أي ذنت: إن اتقيت الله كفاك الناسء 
وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئاء وقال 


سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتواء 


وعلمنا ما علم الناس ومما لم يعلمواء فلم نجد شيئا 
أفضل من تقوى الله في السر والعلانية» والعدل في 
الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى). 

ثم أعود فأقول للدعاة: وإن كنتم تأتون 
السلاطين فتحدّثونهم عن الحكم بالشريعة فجزاكم 
الله خيرا وسدد ألسنتكم في ذلك إلى محاسن الآداب» 
ورزقكم الحكمة وفصل الخطابء لكن يجب أن 
تكونوا أول المتحاكمين إلى شريعة الله فيا تأتون 
وتذرون. 

وكونوا مقتصدين في مثالب الحكام ولا تكونوا 
فيها من المسرفين فيسلّطهم الله عليكم بأشد ما 
تحذرونء وقبل أن تجتهدوا في توعية الناس بمصابهم 
2 حكامهم» اجتهدوا في توعيتهم بمصابهم 5 
أنفسهم؛ فإنكم لم تؤتوا من قبلهم بقدر ما أوتيتم من 
قبل أنفسكم؛ قال الله عز وجل - لخير الخلق كَلِ: 
[التكثلا : ]» وقال لخير الأتباع وه : مِرقُلْ هُوَ من عِندٍ 
نسي * [الغذلك : 166]» فشرور الأنفس وسيئات 
الأعمال هي أصل كل بلية لو كان الدعاة يعقلون» 
فلذلك كان سيد المصلحين لا يزيد في افتتاح خطبه 
على التعوذ منهاء فيقول: «...ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا» رواه أصحاب السئن وصححه 
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الألباني في تحقيقه لها. 

ولا تحرّضوا الناس على مجاهدة عدوهم قبل 
تحريضهم على مجاهدة أنفسهم؛ فمن عجز عن نفسه 
التي بين جنبيه كيف يقدر على غيرها؟ ! 

ولابن كثير - نه - كلام متين في «تفسيره) 
عند قوله تعالى: لأيَايها أل امَنوأ موا ال يلوتم 
وب السكترولستراية يله وََعَلْموا أله مَعٌالْمتّقيت 
(09* [اتنة : 17]ء قال فيه: «وقوله: ##وأعاموا أَنَأَهَ 
مَعَآلْمتّقِيت (05* أي: قاتلوا الكفار وتوكّلوا على الله 
واعلموا أن الله معكم إن اتقر تقيتموه وأطعتموه. وهكذا 
الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه 
الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى» ل 
يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات 
كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخساره ثم لا 
وقعت الفتن والأهواء والاختلاف بين الملوك» 
طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم 
يانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى 
حوزة امسا فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» 
ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد 


الإسلام» ولله سبحانه الآمر من قبل ومن بعد. فكلا 
عليه فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء 


بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله» والله المستول 
المؤمول أن يمكن المسلمين من تواصي أعدائه 
الكافرين» وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه 
جواد كريم». 


وللقرطي المفسر - «#لقه - كلام عظيم في 
«الجامع لأحكام القرآن» عند قوله تعالى من سورة 
البقرة (754): #حكم من يكم كَلِياة عَبَتْ وِكَةٌ 
كبر إن مر 0 قال فيه (/ 75560): «وفي قولهم 
جنغ #حكم ين فكت كليِكةٍ4 الآية» تحريض على 
القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. 
قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؛ لكن الأعمال 
القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى 
ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما 
شاهدناه غير مرة» وذلك با كسبت أيدينا؛ وفي 
«البخاري»» قال أبو الدرداء: «إن) تقاتلون بأعمالكم؛» 
وفيه مسند أن النبي كَل قال: «هل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفاتكم؟!»» فالأعمال فاسدة» والضعفاء 
مهملون. والصبر قليل» والاعتماد ضعيف. والتقوى 
زائلة» قال الله تعالى: 9م سد وَأتّقُوأ 


أسَهَ # [القفات : 1٠٠١‏ وقال: «أوع]1 متَوَطلُوا 4 
للنقاهة : 5]ء وقال: ا إِنَّ 0 َألدِنَ كُم 
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ير 459 [افلة : 0117 وقال: #وتنضريكت 
قد من يشحو * 89/1 : »]4٠‏ وقال: #إذ لَتدِْر فِصة 
[الأكال : 5: ]. 

فهذه أسباب النصر وشروطه؛ وهي معدومة 
عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون 
على ما أصابنا وحلٌ بناء بل لم يبق من الإسلام إلا 
ذكره» ولا من الدين إلا رسمه؛ لظهور الفساد 
ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد؛ حتى استولى العدو 
شرقا وغرباء برا وبحراء وعمت الفتن وعظمت 
المحن» ولا عاصم إلا من رحم). 

فانظروا إلى دقة هذا الكلام؛ ما أصدقه على 
الواقع» وما أسعد صاحبه بالنص! واعرفوا به أهل 
زمانكم» تدركوا من خلاله سبب تخلف النصرء 
ويتيسر لكم فهم ما يذكره العلماء الراسخون عن 
حكم الجهاد في ديار مسلمة قد استولت الشبهات 
والشهوات على أهلها إلا فئة قليلة من الغرباءء 
نسأل الله أن يؤنس غربتهاء ويفرج كربتها. 

وكونوا وقافين عند النصوصء فبين أيديكم 
آيات من الكتاب بالحق ناطق» وبيان من السنة 
صادقء واستنباط عالم» وشهادة عوالم» فالزموه ولا 


تأخذكم به في الله لومة لائم» قال ابن القيم في لإعلام 
الموقعين» :)١594/7(‏ «ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة» وصاحبه 
مؤيّد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء». 

وكونوا مشفقين على أرواح إخوانكم المسلمين 
وأعراضهم وأموالهم؛ فلا تعرضوها للتلف بفتوى 
دموية يرتجلها اللسان في ساعة فورة غضبية عمياء؛ 
فإن المسلم الغيور بقدر ما يحزنه أن يرى هذا الواقع 
المر يحزنه أن يرى اليد الآثمة تتلقف إخوانه 
لتذبّحهم بسبب عجلة من لا ينظر في المآل كما ينظر 
إلى سوء الحال؛ فإن النظر في المآلات والعواقب 
يعصم من كثير من الطيش والمعاطبء بل هو ميزان 
صحة الأعمال؛ قال النبي ككل: مم الأَعَْال بالحوَاِيم) 

فافهم هذا أيها المصلح؛ كي لا تكون أداة في 
يد العدو يستعملك له وأنت لا تشعر» ويستميلك 
إليه باستدراجك إلى حرب غير متكافئة لتّهدي له 
أرواح إخوانك بلا ثمن ولا نكاية فيه» يلتهمهم ثم 
يستفرّك ناظرا منك أن تقدّم له مجموعة أخرى من 
ريت على بعض الاستقامة» فينتقم منها ويورثك 
حسرة وندامة» وهكذا دواليك» حتى لا يبقي لك 
فرصة للإعداد إلا بعثر لك ما حواليك قال الشيخ 
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صالح الفوزان في «الجهاد: أنواعه وأحكامه» 
(ص47): «كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة 
جاهل أغضب الكفار ‏ وهم أقوى منه ‏ فانقضوا 
على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخراباء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! ويسمون هذه المغامرة بالجهاد!! 
وهذا ليس هو الجهاد؛ لأنه لم تتوفر شروطه؛ ولم 
تتحقق أركانه» فهو ليس جهاداء وإنما هو عدوان لا 
يأمر الله-عز وجل -به). 

واعلموا أنه ى) يعد الإقدام في المعركة 
شجاعة ونصراء فإن الإحجام ‏ عند غلبة مفسدة 
الإقدام - يعد شجاعة ونصرا؛ فقد خلص الله 
موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من 
فرعون من غير أن يقاتلاه» بل أهلكه الله وهما 
هاربان منه» فسمى الله خلاصه] انتصارا مع أنه لم 
يواجهاه» ولا واجهه أحد من رعيتهاء فهذا الذي 
يعتبره المتهورون ذلا ومهانة سماه الله انتصاراء 
فقال: ل وَلكَذ مكنا عل موك وعدت 83 وَيبَكَهُمَا 
مهما من ألكزي التلير () وَمَرَْهمَ قكاثوأ هم 
لْعَنيِينَ (05* [اقاتق : 1١5‏ - 01117 فتأملوا كيف 
سماه نجاة ونصرا على الرغم من حرصهما على ترك 
المواجهة! بل أكد ذلك فوصفهم بالغلبة» فلاذا لا 


تجنبون ‏ أيها الدعاة! ‏ المسلمين اليوم عدوهم وقد 


عرفتم - بفقهكم للواقع!! - شراسته كا عرفتم 
ضعف إخوانكم؟! قال الشيخ محمد بن عثيمين 


مانت - في «تفسير سورة الصافات» (ص75507): 


«والتخلص من العدو يسمى نصرا وفتحا وغلبة» 
كما قال النبي ته في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع 
يد بن حارثة» ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب» 
ثم كانت مع عبد الله بن رواحة» وكلهم قتلوا 
ته قال: ١ثم‏ أخذها خالد ففتح الله على يديه»» 
وخالد ننه لم ينتصر على الروم ولم يغلبهم ولكن 
نجا منهم؛ فسمى النبي يكل هذه النجاة فتحاء ى) 
سمى الله تعالى هنا نجاة موسى وهارون وقومه من 
فرعون أنها نصر وغلبة». 

وذكر ابن النحاس في «مشارع الأشواق إلى 
مصارع العشاق» )691١/5(‏ رواية فيها أن خالدا 
ننه انحاز بالجيش عن القتال في مؤتة» ورجح أن 
ذلك عد نصرة للمسلمين؛ واعتبره من جهة حفظ 
من بقي من المسلمين. 

هذاء وقد صد النبي كله 
البيت الحرام» وسماه الله فتحا على الرغم من أن 
النبي كل جنب المؤمنين القتال» فقال: #إإنا مَيحَانَ 


عام الحديبية عن 
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ل طيعاا_1 686860 أ كم 


كْنَنًا مُِيئًا ((00* 1ق : »]١‏ وجعله سببا للنصرء 
فقال: #وَيَصْرَكٌ أَهَهُ ضرا عَزِبًا 4 [الققة : ١]ء‏ 
ولذلك كان البراء يقول: «تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن تَعُذَّ الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية...» رواه البخاري 
:»2515١(‏ وكان الزهري يقول: «لم يكن في 
الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه)» انظر 
«الفتح» »)554١/17(‏ قالوا هذا مع أن ما كان في 
الصلح هو ظلم صريح للمسلمين؛ إذ لم يكتف 
المشركون بطردهم عن أوطانهم» حتى صدوهم 
عن مجرد زيارة خفيفة له بأداء العمرة» مع ما فيه من 
منع مستضعفي مكة من الالتحاق بالرسول كَل 
بالمدينة» وإجبار المسلمين على تسليم الفارين إل 
لمشركي مكة: والله المستعان. 

وما كان من نصر في مثل هذه الحالات العصيبة 
إنا يحصل بسبب صبر المؤمنين وحرصهم على 
الطاعة ولو كانت النفس تنزع إلى الانتقام» فإن 
الصبر عند العجز من أقوى جند الله -عز وجل ل 
قال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص65): «وزاد 
عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون على 
نفوسهمء وزاد صبر المؤمنين واحتالهم والتزامهم 


لحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم أسباب 
نصرهمء إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله 
ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سماه فتحا». 

فهذا من استنباط هذين العظيمين: البراء 
ننه والزهري - شه وذاك الذي مضى في 
سورة الصافات من استنباط عظيم من علاء هذه 
الآمة: ابن عثيمين - '#شَتَه ب لو كان المهمومون 
بالجهاد يبتمون بفقه الجهاد ويعرفون للعلماء 
قدرهم! 


)١(‏ عددتها فوجدتها ذكرت حمسا وثلاثين مرة ومائتي مرة» 


عدا المحتمل منها أو المشتق منها لغير معناها. 
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الحمد لله أولا وآخرا وصل الله وسلم على نبيه 
محمد الشفيع المشفع في الآخرة وعلى آله وصحبه 
أولي البصائر النيّرة والقلوب الطاهرة, أما 

فإن الكلام عن القرآن الكريم أمر له شأن 
عظيم؛ إذ هو حديث عن كلام رب العالمين ذي القوة 
المتين» الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما 
معي 0 
وصفه المتكلم به فقال: ا 
ينه حَسْعًا تُصَدهًا يَنْ حَفْيَةٍ لَه وَيَزْلكَ لامكل 
م نِم لئاس لَملّه تفوت (48 [لفقة كا 

ومن آثار ذلك أن الذي يخوض فيه برأيه دون 
استناد إلى علم صحيح فهو على شفا تبلكة. ومن 
تعلمه وعلمه فهو خير الناس كما قال النبي كَل 


محمد لوزاني 


والذي يتعلم ولو آية منه له من الأجر عند الله 
سبحانه ما يربو على أضعاف ما يتنافس فيه أهل 
الدنيا تما يعدونه أغلى وأنفس المكاسب. قال رسول 
الله كك لبعض أصحابه ذات يوم وهم 5 الصّفة: 


عه 


3 م بحب أن َعدْوَ إل بُطْحان أو العقيقٍ يَأ كل 
4 ِنَاقَتْنِ كَوْمَاوَيْنِ رَهْرَاوَيْنِ يأَخُرُمَا في غَيْرِ 
إنْمٍ وَلّا نَطيَةٍ رَحِمِ؟ ؟»» قالوا: كلّنا يا رسول الله 
عت ذلكه» فقال رسول اللكلة: «َكانْيَعدُوَ أَحَدُكُمْ 
إِلَ المشجد مَتَعلّم آبنِ ِنْ كتَابٍ الله حَْد لَهُ منْ 
قن وَتََاثٌ حَة لَهُ مِنْ ثلاث وَأَرْبَعٌخَد لَه وَمِنْ 


أعَدَادِهِنَ مِنَ الإبل)”". 


33 


وإني لآمل - وأنا أتحدث في هذا الموضوع ‏ أن 
لا يفوتني هذا الفضل وأن يكون حديثي عن القرآن 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني ١478‏ ه الموافق ل مارس/أفريل 7٠٠١1‏ م 


© 

9 

من باب تعليمه وتعلمه والدعوة إليه. 
كلّنا يعلم بأنَّ القرآن إنما أنزل لتتدبّر آياته 
ونتفقه فيهاء ولنتبعه ونعمل بم| تضمنه من أحكام؛ 


قال الله تعالى: #أوَمَدًَا كتدث أله نا 


رك فنعو 
هوأ لعلَخم يحون 3 [الشكل : .]١ 5١‏ 

وقال: ا هذا بكم دي وروأ يو ولَعَلَموأ نا 
مَرَإلَهوة وي روا الاين )4 التق ١‏ ؟5]. 

وقال سبحانه: #ككب أَرَلَهُ إيّكَ مبرك لِتَرا 
يي وَلْتَدَكْرَأَولُوا لدبب (4)58 [ين : 5؟]. 

فالآيات صريحة في بيان الحكمة التي من أجلها 
أنزل القرآن ألا وهي التدبر والتذكر والاتباع» 
ودلالتها على ذلك واضحة لا تحتاج إلى شرح 
ولا بيان. 

بل إن أعظم حقوق القرآن علينا تدبر آياته 
والعمل بأحكامه. وقد ضمن الله لمن حقق ذلك 


ل 


بأن لا يضل ولا يشقى فقال سبحانه: #قمن أتبع 


“ته ةدح . 


هَدَاى قلا يضِلٌ ولا يمف (405 [فن : ]10١‏ وأن لا 
يخاف ولا يحزن فقال: لهم يَِمَ هُدَاىَ مَلَاحَوكُ عَم 
وَلَاهُمْ رون )4 [اكة : 1 ]. 


فالقراءة المقرونة بالتدبر والاتباع تلك هي 


رحاب القرآن 


0-0 
الك 


التلاوة الحقيقية التى أثنى الله تعالى على أهلها في قوله: 


ب رارعه - 1 عو ده ادن الو و 3 
#ألَدِنَ اهم الككب يتلوته. حقَّ يلاوتدء لِك يمون بوء 


مَمَيَكفربو-كَْكَيِكَ هْمْكفيؤرد (4 [ابعة : .]١7١‏ 

فمن هم هؤلاء المؤمنون الذين يتلونه حق 
تلاوته يا ترى؟ 

قال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه» ثم قراأً: 
“#وَلْقمَرٍإِدَائكه(ل)* [ابحتن : ؟] يقول: اتبعها"”". 

ولا يتصور اتباع وعمل من غير تدبر ولا فهم 
لما يراد العمل به. 

ولكن مع الأسف فإن هذا الجانب قد ناله 
الإهمال والتفريط لدى كثير من المسلمين» فقد 
انصرف أكثرهم عن تلاوة القرآن وضبطه واستظهاره» 
والذين قاموا بذلك منهم وحققوه فإن القليل منهم 
الذين يتدبرون آياته ويتفقهون فيهاء والآقل منهم 
الذين يعملون با فيها من أحكامء ناهيك بأولئك 
الذين اتخذوا تلاوته حرفة ومهنة» واشتروا بآياته 
ثمنا قليلاء فلا يعرفون كتاب الله إلا لقراءته على 
الموتى في مقابل ثمن بخس دراهم معدودة» وعرض 
من حطام الدنيا قليل. 

فمن الواجب التنبيه على هذا الحق والتذكير به 
دائما» والدلالة على مواقعه من آيات الكتاب الكريم 
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والسنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم 
التسليم» وأن يختار له أصرح الآيات والأحاديث 
في معناه وأظهر الجمل في الدلالة عليه وأقرب 
الألفاظ لتقريره في الآذهان. 

معنى التَّدَبّر وفوائده: 

تدبر الكلام أن ينظر القارئ أو السامع في 
أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة» ولهذا جاء 
على وزن تفعّل المشعر بالتكرار كالتجرّع وَالتّفَهُم 
وَالتبيّنة وإذا قارثًا ينه وبين التذَكٌر علمنا بن لكل 
منهما فائدة غير فائدة الآخرء فالتذكر يفيد تكرار 
القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا 
ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة» والتفكر يفيد 
تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند 
القلبء فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه» ويذكر في 
هذا المعنى عن الحسن أنه قال: «إن أهل العقل لم 
يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على 
الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة)”". 

فتدبر القرآن إذن هو تحديق نظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر على تعقله والنظر في معاني آياته 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» وبذلك يستخرج 
علمها وأسرارها وحكمهاء وتحصل بركة التلاوة 


وخيرهاء وأعظم فائدة يصل إليها المتدبر للقرآن أن 
يعلم ويوقن بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضاء ويوافق أوله آخره» فيرى الأحكام والقصص 
والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها 
متوافقة متعاضدة. لا ينقض بعضها بعضاء ولا 
يخالف أوها آخرها ومن ثم يدرك كال القرآن وأنه 
لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله المتفرد بالكمال 
والجلال الذي أحاط علمه بالجهر وما يخفى» إذ لو 
كان من كلام البشر لما سلم من عيب ولوجد فيه 
من النقائص كالتناقض والاضطراب والاختلاف 
والخطأ ما يناسب طبيعة البشر وصفاتهم التي لا 
تنفك عن النقصء فلذلك قال الله تعالى : '#وَلوَكَانَ من 
عند عَي َه لوَجَدُوأَفْهِ أَعِْلمْااكَيْيرا (4188 [التقة : ]8١‏ 
أي: لما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 

وقد عدد ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - فوائد 
تدبر القرآن فقال: 

«فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل 
وجمع فيه الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاته) 
والمجاجج وقابايي وقتراقيا ونا اعلا نوكن فق 
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يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة وتثبت 
قواعد الإيان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» 
وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار في قلبه» 
وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره 
مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه 
ذاته» وأساءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه.» 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه 
النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتبهاء 
وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهمء 
وأحوالهم وسياهم» ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق واجتاعهم فيما يجتمعون 
فيه» وافتراقهم في| يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه. وطريق 
الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم علي 
وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب 
لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه)”". 

وقد أنكر الله تعالى على المعرضين عن تدبر القرآن 
في مواضع كثيرة فقال: ‏ أمَلآ يتَدَيونَ لقان وَلوكانَ من 


عِندِعَي اه لوَجَدُوأْفهِ أَخْنكَما كيرا )41 الفقة : ؟1]. 


3 200 حر 
رحاب القرآن الحا 


سرع هه مه 


وقال: « يمار لوبقم 
لول 40 لقف : 1]. 

وقال: #أفلا يِسَدَبرُونَ الْفَرءَاتَ أمْ عل قُلُوبٍ 
أقَمَالّه] )4 [غقة : : ؟]. 

ولنستمع إلى ذلك الوعيد الشديد الذي توعد 
به رسول الله تك من يقرأ القرآن ولا يتفكر في آياته. 

فعن عطاء قال: «دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن 
لوزن قال أفتن باقع فال الكيلة قا 
تَزْدَدْ حَبّاء قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه 
قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول اللْهكَلِكِ قال: فسكتتء ثم قالت: لما كان ليلة 
من الليالي» قال: (يَا عَايْضَةٌ ذريني 1 اللَّيْلة لرَي) 
قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سَرَّكَ قالت: 
الاواتطيريت تر سر ا صر رسيتي 
حتى بل حجره؛ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بلّ لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حنى 
ب الأرضء فجاء بلال يَؤْذنه بالصلاة» فلما رآه 
يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما 
تقدم وما تأخر؟ قال: «أَلَا أَكُونٌ عَبْدَا سَكُورًا لَقَدْ 
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5 
حل حر 0 ع ااه 
0-7 و ل 0 


تلت عل ايلآ ويل بن قا وَليَفَكَُفِهًا 
#إك ف حَلْقَ موت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَفِ الْيْلٍ وَالََار 
بلول الألبنب (4)5 الآية)". 

كما أنه تعالى ذم المعرضين عن القرآن في آد 
كثيرة كقوله تعال: لاوَبَنْ أل مم ذكْرُ يت ريو 
عرض عَنهَا 4 [الكتتنة : 57] الآية» وقوله تعالى: #إوَمَنَ 


مو 


َظْلم م مِسَنددر بيات ريو لعو توَصئهً 4 القفلة : ؟1]. 
ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات 
القرآن العظيم بتصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها 
والعمل بهاء فإنه معرض عنها بحسب ما ترك من 
ذلك. فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات 
إن كان الله أعطاه فهًا يقدر به على التدبر» وقد 
اشتكى النبي كَل إلى ربه من هجر قومه للقرآن. كى| 


مجه مهو َك 


قال تعالى: ©#أوَهَالَ اليَسُولُ يرب إِنَّ موى أََحَدُوأ هَندًا 
لفان مَهُجويا 45 [الفقان : 


* اتباع القرآن: 

أما الاتباع فهو ثمرة التدبر وهو الذي لا 
تتحقق الغاية التي يرمي إليها القرآن إلا به» وقد 
تكرر ذكره في القرآن في معارض شتى تدل المتأمل 
فيها على أنه هو سر الدين وغايته العظمىء» وأنه 


المحقق للكئال والعاصم من المالاك والضلال» 
فليتدبر التالى هذه الأمثلة من الآيات القرانية. 

قال الله تعالى: قل إن كنسم تبون أله 
يك لله نز لخر ؤي أ ول د تيد )4 
[ الماك .]3١ ١‏ 

وقال عز وجل: #وَأنَّ هَدَا وِررطى مُسَمَقِيمًا 
َيِه ولا 3 تيعو سبل ففْرَقَ بكم ع عن ميلو ذلك 
2 كم به أَلَكْمتَنفْونَ 3 4 [التكه : +65 .]١‏ 
وأ مآ أل ينيك وك 


ماين :سارل ليللا مات سو 50 للق ١‏ "]. 


وقال سبحانه: # أتَّيِعُوا 


دس صوام 


وقال: ًا سبكم مق هُدَى فَمن أب 


ل سي 


هُدَاىَ ملا يِل لايق 45 (تنت : .]13١‏ 


200010 


وقال: #ثُرَّ جَعَلنَكَ عل سَرِسَةمنَالْأمْ رِعابَعَهَا 
وَلَائتَعأهوآة أ ءالبن لَايسَلمُونَ (4)0 [لقية ١‏ 16]. 

وألفت نظر القارئ هنا إلى ملاحظة السر 
البديع في الجمع بين الأمر بالاتباع والآمر بالتدبر» 
وهو أن الاتباع ضرب من قفو أثر غيره وترسم 
خطاه والانقياد له والاشتراك معه في النتيجة خيرًا 
كانت أو شراء وهذا من المعاني المذمومة والمستهجنة 
في الاتباع؛ لأنّه ينافي الاستقلال الفكري والذاتي» 
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فتجد القرآن يدفع عنك أيها المسلم أثر هذا المعنى 
المستهجن العارض فيأمرك بالتدبر واستعمال الحواس 
الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك 
بالاتباع حتى تطمئن إلى أنك إنا تتبع فيما هو حق 
وخير ورحمة» ثم إذا أمرك بالاتباع فإنا ذاك فيا 
يتعالى عن فكرك إدراكه ويعسر عليك تمييزه أو يخاف 
فيه غلبة ال هوى عليك. 

وحتى يؤكد سبحانه هذا المعنى الويجابي للاتباع 
ويوضح الحق الذي ينبغي أن يتبع» ينهى بعد الأمر 
بالاتباع عن اتباع الحوى المضل عن الحق» وعن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» وعن اتباع خطوات 
الشيطان» وعن اتباع السبل المتفرقة التي ما من 
سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه» والآيات في 
ذلك كثيرة ومعروفة. 

فالنتيجة الحتمية التي يصل إليها الناظر في 
القرآن المتدبر في آياته أن يطمئن ويوقن بأن الاتباع 
الذي يدعو إليه القرآن إنم| هو تحرر من رق العبودية 
للأهواء والشهوات؛ وتخلص من ذل الانقياد لشياطين 
الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا. 

فالإعراض عن النظر في كتاب الله وتفهمه 


صخل 
الالصذاج 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المتكرات 
وأشنعهاء ومثله أو أشد ما شاع في وسط كثير من 
المسلمين من القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله يد بحجة انتفاء الحاجة إلى تعلمه| لوجود 
ما يكفي ويغني عنهما من مذاهب الأئمة المدونة 
والاكتفاء بتقليدها. 

فهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسولهككة وإجماع 
الصحابة» ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب أنفسهمء فمرتكبه مخالف لله ولرسوله 
ولأصحابه جميعًا وللأئمة رحمهم الله. 


)١(‏ ناقة كُوْماء: عَظيمة السَّنام طويلته وهي من خيار مال 
العرب. 

(1) رواه مسلم /١1(‏ 207) وابن حبان )7”71١/1(‏ والنسائي 
(047/1) وأبو داود )7١/5(‏ وأحمد (4/ 05) والطبراني 
94١/1‏ والبيهقي في «الشعب) (7”705/5) من 
حديث عقبة بن عامر الجهني. 

("3) أخرجه ابن أب حاتم في «التفسير» .0719/1١(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) .)١9/١١(‏ 

)2( «مدارج السالكين» .)551١/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (7/857/7) والطحاوي في «المشكل» 
00/1١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص١٠٠)‏ 
من طرق عن عطاء به» وهو في «الصحيحة» .)1١5/١(‏ 
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الأطفال فاع بيت لنبوة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعل: 

فإن تربية الطفل على الاستقامة» وتعليمه طرق 
الفلاح والصلاح» وفتح باب الخير له» والاكتشاف 
والمعرفة مَهَمََةَ أوكلها الله تعالى إلى الآباء فقال 
تعالى: ياي ال “اموأ هرأ سك وليك اا وها 
لس وَلْفْجَارَه عليها ملدَكد غلا ندا ليون أله مآ 


رس وح سح لخ هه 


مره ويفعلُونَ مَابوَصرُونَ (50)* [التكتينة 


1 
ولما كان التعاون على الخير أصلا معتبرا في 
شرعناء فقد أجاز الشرع الحنيف أن يوكل الآباء 
غيرهم ليقوموا بجزء من وظيفتهم في التربية 
والتعليم» فكان المعلمون بهذا الأصل وكلاء شرعيين 


فريد عزوق 

لآداء مهمتهم مع الأبناء» ومن هنا جاءت القاعدة 
التربوية لتنص على أن المعلم ينزّل منزلة الأب في 
التأديب والتعليم. 

وعليه فإن مسؤولية المعلم في منهج التربية 
الإسلامية لا تقتصر على مجرد التلقين ونقل المعلومة» 
بل تتعدى ذلك إلى الرعاية والاهتام والتهذيب. 

ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا نَزُلَ المعلم نفسه 
منزلة الأب في الحرص على خير الأبناء» فغمرهم 
بالرحمة وشملهم بعطفه وحبه وعنايته. 

ولقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن بعث 
فيهم رسولا منهم» وكان بهم رؤوفا رحيماء فدلهم 
على الخير والنجاة» وحذرهم من كل الشرور 
والمهلكات» فكان كَلهِ بأمته أحرص من الأب على 
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0 من مشكا 2 


ابنه والأم على ولدهاء ولذا وجب على المعلمين أن 
ينهلوا من هديه كله في التربية والتعليم ليسلكوا 
بتلامذمهم المسلك الصحيح, ويقوموا بمسؤولياتهم 
أحسن قيام. 

وفي هذه الصفحة نحاول أن نستعرض سيرة 
النبي مَك في بيته مع الأطفال سواء أكانوا من البنات 
أم الأحفاد أو ربائب أو غيرهمء لنرتشف من عبيق 
سيرته ما يضفي على العملية التربوية الفعالية 
والنجاح. 

الحلقة الأولى: مع ربيبه عمر بن أبي سلمة. 

روى البخاري في «(صحيحه» عن عمر بن أبي 
سلمة قال: «كنت غلاما في حجر”' رسول الله كلل 
وكانت يدى قظيس "" ف الصبحنة "فال ل 007 
الله كه: «يَا غعْلَامُ! سَمّ الله وَكُل بِبَمِنِكَ وَكُلْ ينا 
يَلِيِكَ)؛ فا زالت تلك طعمتي بعد)””» وني رواية 
أبي داود””: «ادْنُ بَْيّ قَسَمٌّ الله وَكُلَ بد بِيَمِينِكَ وَكُلُ 
يا يَلِيكَ»» وفي رواية الترمذي© 


: #اذن 1 ين : 
ففى هذا الحديث مواقف تربوية عظيمة منها: 
أوّلا: فيه اهتمام النبي تكله بسلوك ربيبه عمر بن 

أبي سلمة أثناء الأكل» والحرص على معالحة خطته؛ 


حتى لا يصير ذلك عادة سلوكية يصعب مع مرور 
الأيام تركهاء وهذا يدل على أن العملية التعليمية لا 
تقتصر على تزويد الطالب بالمعارف بل تقتضي 
كذلك حل المشكلات ومعالحة الأخطاء السلوكية. 

ثانيا: طريقة معالحة النبي كه لخطأ عمر بن أبي 
سلمة حلئته بأسلوب الأب المشفق والمعلم الرحيم» 
حيث ناداه بعبارة فيها 5 وتلطف وعطف. فقال: 
5 غُلَام), وفي رواية أبي داود «اذْنٌ بَيَّ»» وفي 
رواية الترمذي: «ادْنُيَا بي ولاشلكٌ أن هذا النداء 
يشيع في النفس الطمأنينة» ويثير فيها حب الاستجابة 
وحب التطلع إلى ما يقوله المربي» وفيه دعوة للمعلمين 
إلى ضرورة الاعتناء بمخاطبة تلامذتهم با لا 
يدعوهم إلى النفور والقلق والخوف أو التذمرء 
فليس من اللائق مناداة التلميذ ‏ إذا ما أخطأ - 
بأسماء الحيوانء أو بألفاظ نابية تجعله محل هزء بين 
أصحابه» وربما أدى ذلك إلى رد فعل سلبي تحول 
مع مرور الزمن إلى كره المدرسة أصلاء فإقرار مبداً 
الرفق والملاطفة في التعامل مع الأطفال مسلك 
نبويّ مرعييٌ قال كَكله: إِنَّ الله 1 يَبْعثْنِي مُعَنْنَا وَلَا 
مُتَعَنْنَا وَلَكِنْ بَعَدَيِى لعا يش 

الثالث: أن النبي كَل بادر الطفل بالحل مباشرة 
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قائلا له: (سَمْ الله وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلْ يما يَلِيكَ) 
ليفهمه بطريق غير مباشر أن ما كان يفعله خطأ 
يجب تركهء وفي هذا تنبيه للمعلمين إلى ضرورة 
مراعاة نفوس التلاميذ» فلا يعيرونهم بأخطائهم. 
أو يتوسّعون في ذكرها أمام التلاميذ» بل يجعلون 
مهم إصلاح الخطأ بأيسر طريق وأنجح سبيل» 
وإذا رأى الأستاذ أن هذا الخطأ قد يتكرّر عند 
التلاميذ» فلا بأس من استعمال أسلوب التعريض 
ليعمٌ التعرّف على المشكلة وأسبايها وسبل علاجها. 

الرابع: أن تعليمه كَكِةِ الطفل آداب الأكل 
والاهتمام به" يدل من باب أولى على ضرورة الاعتناء 
ببعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يحتاج إليها 
الصبي كالوضوء وأحكام الصلاة. 

الخامس: أن تعليم النبي مَلْ الصغير البداءة 
ببسم الله في الأكل فيه ربط للصبي بالله تعالى» وأن 
يحفد أن القهل هن اللتمال لا شريلها له لذلك 
يستحق أن يطاع ويشكرء وفي ذلك تنبيه للمعلمين 
على ضرورة الاعتناء بالأصل العقدي والبداءة به» 
ليشبٌ الأطفال وقد تعلقت نفوسهم بالله تعالى. 


السادس: أن هذا المسلك التعليمي دل على 


تاليف وتناسة باكر الطنيه هل الأطقال» اقول 
عمر بن أبي سلمة عهلئنه في آخر الحديث: «فا 
زالت تلك طعمتى بعد). 


)١(‏ في حجر رسول اللْهكَلة: أي في رعايته وتربيته. 

(؟) تطيش: تنحرك في كل النواحي ولا تلزم موضعا واحدا. 

(”) الصحفة: القصعة التي يوضع فيها الأكل. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه): كتاب الأطعمة» باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين )7١07/95(‏ حديث 
رقم »)0071١(‏ ومسلم في «صحيحه): كتاب الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب وأحكامها )١5949/7(‏ 
حديث رقم (؟75١5).‏ 

(5) أبو داود في «السئن»» كتاب الأطعمة» باب الأكل 
باليمين (؟7/ 15") حديث رقم (/ا//710). 

(5) الترمذي في «الجامع». كتاب الأطعمة» باب التسمية 
على الطعام (5/ /7/8) حديث رقم (/ا1861). 

(10) مسلم في (صحيحه) برقم .)١51/8(‏ 

() ويدخل في ذلك آداب النوم والشرب وقضاء الحاجة 


وغيرها. 
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شفاعىي 


النبي 9 لأهل التوحيد والإخلاص 


عن أبي هريرة حهلننه أنَّه قال: قيل يا رَدُ 
اله! مَنْ أسْعدٌ النَّآسِ بِشَّفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيامَة؟ قال 
رَسُولُ اللهكلة: «لَقَدْ ظَنَْتٌ يا أبا هُرَيْرََ أَنْ الي 
عَنْ هذا الَْدِيثٍ أَحَد أَوَلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتْ مِنْ 


سعد لبقي هزم الا » مَنْ قَال: لا 
إله لاق كانضاية قلبهاو تقييهةا: 


* تخريج الحديث: أخرجه البخاريٌ في العلم 
(589) هخ .طريق. سلبان (هو ابن بلال ليمي 
مولاهم)؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن 
أبي سعيد الَْقبرَيّه عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه في الرّقاق ( )1951١‏ من طريق إسماعيل 
بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو به» عن أبي 
هريرة عله أنه قال: «قلتٌ: يا رسول لله...) الحديث» 


3 كمال قالمي 
وقال في آخره: «خالصًا من قبل نفسه». 


** معاني بعض الكلمات: 

قوله: «قال: قيل...» كذا وقع بصيغة التَمريض 
في بعض نسخ البخاريٌ» وليس في أكثر النسخ لفظة 
«قيل). 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو الصّواب (يعني 
بدون ذكرها)» 5 كانت «قلت» فَتَصَحَّمَتٌ 

فالسّائل هو أبو هريرة حلتغه نفسه بدليل قول 


يله بيو ٠‏ 


النبيّ يك له: «لَقَدْ ظَتَنْتٌ أ نْ لايَسألنِي عَنْ هَدَا ا أَحَدٌ 
خظاهم. والسّعادة 


ولفظ «أسُْعد) اسم تفضيلء وَاسْتَعْول هنا فيا 
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ليس في الطَّرف الآخر مشاركة» كقوله تعالى: «أسَْحَبُ 
لْجَنّةِ يَومَهِذٍ حي تُسَعَقَر وَكَمْسَجٌّ مَقيآة 4 [لقلة : 
#ا]ووالسش أن ايضد الناس يعفاعة السسطلقى كله 
هم الموحٌدون المخلصون فلا يشاركهم في ذلك أحد. 

وقيل: أَفْعَل هنا ليست من باب المفاضلة؛ وإنَّا 
هي بمعنى فَعِيل أي سعيدء والمعنى سعيد النّاس؛ إِذْ 
لايَسْعَدٌ بشفاعته مَنْ ليس من أهل التّوحيد. 

وقيل: هي اسم التّفضيل على بابهاء وأنَّ كلّ 
أحد تحصل له سعادةٌ بسبب شفاعتهك؛ لكن المؤمن 
المخلص أكثر سعادة بها؛ لهك يشفع لأهل الموتف 
في أرض المحشر لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم'”' 

قوله: «بشفاعتك)»: الشّفاعة مأخوذة من السَّفْع 
وهو خلاف الوتر» وهو الزَّوجٍ تقول: كان وترّاء 


امرض عد ىأو 


فَسَفَعْبهِ صَفْعَاء فصار زوجّاء كأنّ المشفوع له كان 
فردّاء فجعله السَّفِيعٌ شَفْعَا بضمٌ نفسه إليه» وأكثر 
ما ُستعمل في انضمام من أعلى مرتبة إلى مَنْ هو 
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سن 


قوله: ١مِنْ‏ َلْبه أو تفيه): شك من الرّاوي» 
وفي الرّواية الأخرى: ١مِنْ‏ قبل نفسه». 
** من فوائد الحديث: 


١‏ - فيه منقبة عظيمة» وفضيلة جليلة لأبي هريرة 


لنته ؟ حيث شهد له النبيٌ يكل بالحرص على سماع 
الحديث منه. 

* فيه إثبات الشّفاعة لنبيّنا ككل م القيامة, 
5 2 الله تعالى بثغللاث شفاعات©) 


الأولى: شفاعتهكية في أهل الموقف. ليقضى بينهم 
بعد أن يتراجع عنها أولو العزم من الرّسل نوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم - عليهم 
السَّلامت وقبلهم نبي الله آدم_ عليه السّلام#. حتى 
تنتهي إلى نبينا و" . 

وهذه هي الشّفاعة العظمى» وهي المقام المحمود 
الذي قال الله تعالى فيد عا وين كَل تكد يف 


هه ل سر 


اله لك عمو أَن يَبَعَكَكَ يبِعكَكَ ريك مَقَامَا كَحَمُودًا # [للة : 09]. 

وعن عبد الله بن عمر ##تشد, قال: قال النَبيّ 
د 3 الشَّمْسَ تَدْنو يَوْمَ القِيَامَةٍ لت يا الترد 
نِضفَ لأ َبَيْمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا 0 0 
بمُوسَى؛ 5 م محم 35 000 ع ليُصّى ين بين 
مقا كوم 1 يمه أَهْلٌ فلن لي 

عله الاعة الطاسى .الف بها قاين 
الطوائف. 

الثانية: شفاعته يل في أهل الجحنّة أن يدخلوا 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني ١478‏ ه الموافق ل مارس/أفريل 7٠١1‏ م 


01111 6 > 


الجن بعد الفراغ من الحساب. 

ويذل غلبا ماضن الى آذة مالك وول 
0 
تنشو دَق الأَرْضُ عَنْ مُمْجْمَنِي يَوْمَ القَِامَةِ وَكَا فَخْرَ 
وأقش واه لتو راقن ونا سيُ انس عَم 
الفتامة ولا تخت 0 أو تن يذل لجَنَهَ يَوْم 


تَأَمْخُلُ فَإدَا قباد عر وجل - مشطفيل: جد 
كو ع در مده رع 86 سههة 
له قَيَقَولُ: إرْمَعْ رَأْسَك يا مُحْمَكُ وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ 


>كو جو 0 

منكٌ. و متك واد » فأرذ أببى» 
ل يبل كه وَاشقع شف ني 
َأَقُولٌ: أت أتنى ها رت كبقول: اذْمَبْ إِلَ أَمتِكَ أَمَتكَ 


فَمَنْ وَجَدْتَ في لبه مِتْقَالَ سد 
الإيران فَأَمَْلْهُ اكَنَة. 


ةِ مِنْ شَعِيرٍ مِنَّ 
..) الحديث20© 


ويدلٌ على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدريٌ 


«هلنته. أنَّه سمع النبيّ كله وذكر عنده عمّهء فقال: 
ا 
فيَجَعَل في 
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الو ار 20 روقو د 2 يي و )0ن( 


«لعرة كني سَنَاعد 2:7 القتائة 
لعله تنفعة على يوم - القيامة 


وهذه الشّفاعة المتمثّلة في تخفيف العذاب» 


ار 
كاج 
خاصّة بعمٌ النبيّ كَكِِ من دون سائر الكافرين؛ لأجل 
ما كان يحوط رسول الله كَكْةِ من الرّعاية في صغره 
والحاية من إيذاء قومه. ونصرته والقيام معه في 
مواقف كثيرة في الدَّعوة إلى الله فعن العبّاس بن 
عبد المطلب حهلتعه. أنَّهِ قال للنبيٌكلِ: ما أغنيتَ عن 
عبّاك» فَإنّه كان رلك ويتفيت للك؟ ا قال امو 
في صَحْضَاح مِنْ نار وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ في الدّرَكِ 
الأَسْفَلٍ مِنَ ع التَارِ الله 


وأمّا غيره من الكافرين» فقد أخبر الله تعالى في 

غير ما آية أَمَّ 0 8 القيامة» 
5007 اَن كرو لَهْرْ اد جَهَتمَ 
عَليهمَ مُمُوبوأ ولا يحَطّكُ عَنهُم ل 0 
مُلَكَفُور 4 [فاطر: 1"]. 

وشفاعة لبيك لعمّه في تخفيف العذاب, لا 
في إخراجه من النَّا وعليه فلا يتعارض هذا مع 
ما جاء في القرآن من عدم منفعة شفاعة الشَّافْعِين 
في الكافرين» كقوله تعالى: 0 0 
لْمُُوبُ أدى أََتَاج ركَظِمِينَّ م لِلطَّالِِيَ مِنْ 
يع يلام 4 لكل : +1] » وقوله: لقنا تمه 0 
أَلشَّيفْعنَ © [للثكار :8:]. 

والشقاعة كه هده له يملكها ملك مقرب 
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ولانبيٌ مرسلء قال تعالى: قل يَنَهآلشََّحَة جِيعًا 4 
اذ : 0144 ولا تحصل إِلّا إذا أذن الله تعالى فيها 
للشّفيع» ورضي عن المشفوع له قال تعالل: #وكر 


سس لكر سس كه 


م اد 0 > يرم 0 عريج كد 
من ملك في السَمْوَاتٍ لا تمن سَفعتهُمْ شيا إلا مِنْ بعد أن 
>> مو 


يأَدْنَ الله لمن مَل وبرضح © [الفنث : .]1١‏ 

فإذا كان سيّد ولد آدم َه لا يشفع ابتدائّ 
وإنَّا يشفع بعد الاستئذان ‏ كا تقدّم في الحديث . 
فكيف بمن يطلبها من الأموات الذين لا يملكون 
لأنفسهم - فضلًا لغيرهم - نفعًا ولا ضرّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورًا؟! هذا من أقبح الفعال 
بل من أمحل المحال. 

وقد أخبر كه بأنَّ اميّت قد انقطع عمله» وهو 
أحوج ما يكون إلى من يدعو له. قالكَل: (إِذَا مَاتَ 
أو عِلَم بََع به أو وَلَدِ صَالِح يَدعُو [05". 

ولذلك لم تشرع قيازة الفبون | لأجل تذكّر 
الآخرة» والذّعاء لأصحابها لا دعاؤهم؛ كما جاء 
عن بريدة بن الحصيب حيننه قال: كان رسول الله 
كك يعلّمُهم إذا خرجُوا إلى المقابر يقول: «السّلام 
عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين, وإِنّا إن 
شاء الله للانحقتون» أسأل الله لنا ولكم العافية»””" . 


وأمًا شفاعنه كله فيمن امتحق الثار من عصاة 
الووين ال ييعلياء وكقامه مم دغل الثاز 
من عصة الموحٌدين أن يخرج منهاء فهذه يشاركه 
بياغ ددن الألبباتوا الكو الشد ونايباف 
ولت غل ذلك الكساديف التسيمة: 

وهاتان الشّفاعتان يثبتهما أهل السُنَهَ وينكرهما 
أهلٌ البدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون 
أصحاب الكبائر ‏ إن لم يتوبوا منها - ويقولون: إن 
من دخل الثَّار لا يخرج منها أبدّاء فردُوا بذلك 
الأحاديث الثّابتة المتواترة الصّريحة كقوله 6له: 
'شَفَاعَتِي لأَهْلٍ الكبائر من أمنِي”". 

وقد أورد جملة منها الحافظ أبو بكر محمّد بن 
الحسين الآجرّي - ملئّتَه ‏ في كتابه «الشّريعة)» ثَ 
قال: #فأرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشَّفاعة» وبقوم 
يخرجون من النّار من الموحٌّدين» وبجميع ما تقدّم 
ذكرنا له» وبجميع ما سنذكره ‏ إن شاء الله - من 
المحبّة لل كله ولأهل بيته وذرّيّته وصحابته 
وأزواجه ‏ رضي الله عنهم أجمعين - أن يرحمنا 
مولانا الكريم» ولا خُحْرِسْنا وإيّاكم من فضله 
ورحمته» وأن يُدَخلنا وإيّاكم في شفاعة نبيّنا محمّدكئةٍ 


وشفاعة من ذكرنا من الصّحابة وأهل بيته وأزواجه 
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- رضي الله عنهم أجميعن ومن كدذَّب بالشّفاعة 
فليس له فيها نصيبء كما قال أنس بن مالك)”'". 
“"' - فيه فضل كلمة «لا إله إل الله): كلمة 
الإخلاص والتَّوحيد والكلمة الطَيّبةه والقول 
السّديدء وكلمة التّقوى والعروة الوثقى» وكلمة 
الصّدق ودعوة الحقٌّء والكلمة الحسنة ومفتاح 
الجقء شيد الله تال ينا تقس وشهد له نا 
ملائكته وأولو العلم من عباده: # سَهِدَ أَلَهُ نَم ك5 
لَه إلا هو اكه ولوأ ليما لوس لآ إلَه إلا هو 
َلْوِيرٌ الْمَحكيمْر # [التغذاك : +1]. ولأجلها خلق الله 
الخلق وتكمّل هم بالرّزق لا وَمَا حلفت لفن والإد, 
إلا يدود (2 مآ أب نمم ين وَقِومَ يد أن ُو 
(2) إن مه هوَاَلررَاقُ ذُ لفو ألْميِينُ )4 [الناكاك : 1ه - 
4 ومن أجلها أرسلتٍ الرُسل وأنزلت الكتب 


أي سس 3 02 ع 210 
مآ أَرسلّنَا مِن قبلك من رَسُولٍ إلا نوي إِليْهِ أنه 
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لد لَه إلا أتَأأعْجَدُونِ > [الفية : ٠؟]؛‏ وبها عصمت 
الأنفس والأموال والدّماء» وفضائلها في نصوص 
الوحيين لا تحصى كثرة” "2 . 

واعلم أخي المسلم أنَّ هذه الكلمة الطيَّة لا 
تنفع قائلها يوم القيامة وتستوجب له دخول الجنة» 
والنّجاة من النَّار إلا باستججماع شروطهاء وانتفاء 


موائتهاة العمل بمتتقناهاء تومن كلاث املاط 
لله تعالى فيهاء ى) جاء في هذا الحديث العظيم: 
«خالصاً مِنْ قَلْبه). 

والإخلاص لله تعالى رُكنٌ ركينُ في جميع 
العبادات4 لقوله ضال: +23 وا إل يعد 2 


لِصِينَ لَه أن حْتَقَآهَ * [اتَتن : 5]» وفي «الصّحيحين) 


2 صََلانه ». 5 وق 01 1 زلف 
عن النبيّقثة قال: (إِنَ] الأعّال بالنياتِ) .١‏ 

وإِنَّ من أعظم العبادات وأجلٌّ الطّاعات الَتِي أمر 
الله تعالى بالإخلاص فيها: الذعاءء | جاء عن النعمان 
ابن بشير حقدغه. قال: قال رسول الله كَكِ: «الدَعَاءٌ 
هُوّ العِبَادة) ثم قرأ هذه الآبة: #وَدَالَ ريْحكم 


عس ا سح ب 


0 م 


و هب .ى سياه 
برقن عن عِبَادقٍ 


ا ا الل 


سَيِدَْحَلونَ هم اريت # (تكقل : .]70 وقال 
تعالى: لهل آم دن بِالْقِسْ وَأقِمُوأ مُجُوسَكُمْ عِندَ 
ككل مجر وََدَعُوهُ لصي لد أَليَينَ ك [القلف : 9؟]. 

فالواجب إخلاص الدّعاء لله تعالى» وعدم صرف 
شيء منه لغيره سبحانه؛ فدعاء الأولياء والصَّالحِين 
وأصحاب الأضرحة والقباب في قبورهم والاستغاثة 
نم وطلب الشوائع مدهي كل لكد يناي الإخالامن 
وينقضه بل هو الشَّرك بعينه» | قال تعالى: اديت 


دعوت من دُونِهء ما يلكوت من فَطمِيرٍ 09 إن 
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ا م2 2 عو 


دج اوه 7 م ٠‏ بوط 
ع سرج سر ره مه 2 8 8 #00 هم 
ووم ل يُكفْرونَ شرك" را ابتك م ل حير 


(5 4 [فاطر: 14-17]. 


ولا تنفعهم معذرتهم بأئَّم لا يعبدونهم وإنَّا 
يتَخَذونهم وسائط فقط؛ بحجّة أنَّ لأوليائهم منزلة 
وجامًا عند الله» ىا يتّخذون شفعاء ووسائط لهم 
مكانة عند مَنْ حاجتهم بيده» فوقعوا في تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وهو من الشرك الأكين الذي أنكره الله 
تعالى على مش ركي العرب قدياً #« وَيَمَبُدُورت ين 


و 24 شن كي مبريطرى دي دروم و 
دوي أله ما لا يضرهم وَلَا يَمَعْهُرَ يَفُولُورت 5 
م اس ص ارس مءءة ا 


هوا سْفَطُوْنا عند أله قل أَتْيَيثُرت أله يما لَايعْلَمْ 
دعو ديردم هد ماه 


في السََمْوتِ وَلا ف رض مسب حنمه, وتعلل عمًا 


مروت 400 1ف :1]. 


والشَّرك بالله ظلمٌ عظيمٌ وجرمٌ جسيم» ووزدٌ 
فظيع وإثم شنيع؛ عط للأعيال ومبطلهاء و 
للآديان ومهلكهاء أضراره جسيمة» وعواقبه وخيمة» 
سببه للخلوة في الثران والترمان مع التان»: لا 
يُغفر إِلّا بتوبة نصوح خالصة» وعودة إلى حظيرة 
التوحيد صادقة. 
جو ل وج > مج مدء مده مهوو سير 


قال تعالى: انُه من يشل ك يله فقد حرم الله علييهِ 


ا آآ--ه. - آذك - . 
وموك نك الك وما ديت من أتصحار # 


اللققة : ؟]» وفي «الصّحيحين» عن التي يكلِ: ١مَنْ‏ 
مَاتَ 3 بالله شَيْنَا دَكَلَ التَّاوَاء قال ابن مسعود 
جلاعنه : اوقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة». 

قال الإمام الحافظ شمس الدَّين ابن قيم 
الجوزيّة - لقن -: 

«ومن أنواعه (أي الشرك الأكبر): طلتٌ 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتَوجُه إليهم. 

وهذا أصلٌ شرك العالم؛ فإنَّ الميّت قد اتقطع 
عمل وهو لأ بماك لشي هة ا و لة تنعاء عاد 
عمَّن استغاث به» أو سأله قضاء حاجته؛ أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشّافع 
والمشفوع له عنده كا تقدم, فإنّه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إِلّا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سيبًا لإذنه» وإلَّا السّبب لإذنه: كمال التَّوحيد» فنجاء 
هذا ارك سيب يمتم لاذه رعو بمترلة من 
استعان في حاجة با يمنع حصولماء وهذه حالة كل 
مشركء والميّت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم 
عليه ويستغفر له. كا أوصانا النبي كَل إذا زرْنا 
قبورٌَ المسلمين أن نترحّم عليهم» ونسأل لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارَّة 
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العبادة» واستقضاء الحوائج ج» والاستغاثة ٠‏ بهم وجعلوا 
قبورهم أوثانًا تُعبد. وسموا قصدها حجَّاء واتخذوا 
عدلها الوققة .وحلق الرآين: فجمعوا بين الذرك 
بالمعبود الحقّ وتغيير دينه» ومعاداة أهل 00 
ونسبةأهله إلى لقص للأموات» وهم قد تتقصوا 
الخالق بالشّركء وأولياءه ‏ الموحٌدين لهء الذين لم 
يشركوا به شيئا ‏ بِذْمّهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقّصُوا 
دق الشركوا به غاية التق إذ نوا اكيم راعمزة 
منهم بهذاء وأئّم أمروهم به وأئّهم يوالونهم عليه 
وهؤلاء هم أعداء الرّسل والتوحيد في كلّ زمان 
ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم! وله خليله إبراهيم 
لسر حيث يقول: اوعدن وق أن 
تحب الأتدكم (©© تبي ليها مكتاين * 
[اتاقِعن : 02-7 1ا. 

من كرك هذا الشركة الأكير الا من 
جرّد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرّب 
بمقتهم إلى الله. 


وما نجا 
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انتهى كلامه 


.)١5 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

() ينظر: «شرح الكرمانيٍ على صحيح البخاري» ))45/١(‏ 
و«فتح الباري» /١(‏ )). 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري» للكرمانيّ (1/ 44). 


(؟) ينظر «العقيدة الواسطية» (ص575١-51١)‏ مع شرحها 
للشيخ صالح الفوزان. 

(5) كما في «الصّحيحين» من حديث أبي هريرة بطوله؛» رواه 
البخاريٌ »)51/١7(‏ ومسلم (22115» ورواه البخاري 
)0721١ 4 1/(‏ ومسلم (191) من حديث أنس جلث . 

(5) رواه البخاريّ في الزكاة (51/5 21 .)١517/0‏ 

(0) رواه أحمد في «المسند) »)١ 55 /٠(‏ والدارميّ (0) من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك. 
وَجَوَّدَ الألباني إسناده في « الصّحيحة) (5/ .)٠١١‏ 

(6) رواه البخاري (7885): ومسلم .)51١(‏ 

(9) رواه البخاري (37"817)» ومسلم (2709). 

)٠١(‏ رواه مسلم )١1571(‏ من حديث أبي هريرة علثته 

.)910( رواه مسلم‎ )1١( 

)١١(‏ رواه أبو داود (51/79)» والترمذي (575 7)» وهو 
صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب) (07159. 

.)١17865؟‎ /7( «الشريعة»‎ )١1( 

0 انظر: «كلمة الإخلاص» لابن رجب (ص9١)‏ وما بعدها. 

(15) رواه البخاريّ »)١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود »)١51/9(‏ والترمذيٌ (5959)» وابن 
ماجه (/7287), وأحمد (5/ 07717 »)707/١‏ وابن حبان 
(840)» والحاكم )44١ /١(‏ كلّهم من طريق ذر (هو 
ابن عبد الله الهمدانٌ)» عن يسيع الحضرميٌ» عن 
النعمان» به وصحّحه الترمذيّ والحاكم. 

.)0557/١( «مدارج السالكين»‎ )١0( 
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برداية أبى مصعب الزرلمري 


الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسّلام على من لا 
نبيّ بعده» وبعد: 

قَمِنْ أعظم الكتب التي صتمت في القرن 
الثاني ال هجري مولا إمام دارٍ الهجرة مالك بْنِ 
أن الأَصْبَحِي) ١ت‏ ا وقد أخدّه عنه 
أَرْيَدٌ من سَبْعين رجلا وَل يَشْتَهِرْ هن هذه الرُواياتِ 
إلآ الفين 5ه 1 يان مها إل يويك هذا إلا الأزر 
التسيره وهو ما يُوازي عُذْرَ العدد الذي أل عن 
مالك الوط 

ومن تلك الرُّواياتِ المشهورة رواية أبي 
مُصْعَبٍ الزُهريٌ - #فلتنه . 

وني هذا المقال تعريف ببذه الرواية وصاحبها 
على سبيل الاختصارء أسأل الله أن ينفع كاتبها 
وقارئهاء إنه وللّ ذلك والقادر عليه. 


د/ رضا يوشامة 


# التّعريف بصاحب الرّواية: 

هو أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم ‏ بن 
الحارك بن ززارة بخ مصعب بن عبد الرتمن بن 
عَوْفٍ القرَقِىَ» أبو مصعب الزُّهريٌ المدزيٌ الفقي 
القاضي. 

أخرج له الشَّيخان في «صحيحيهم)»» توفي سنة 
(1ه). 

تنبيه: يخلط كثير من النّاس بين أبي مصعب 
الزخرى وتصعي الريرئٌ: لتعابي]ء وهذا الخلظ 
غالبًا يكون سَبْقَ لسانٍ منهم» فقد سمعته من كثيرٍ 
من الفُضَلاء وأبو مصعب الزُهري غير مصعب 
الزّبريء وكلاهما يروي عن مالك «موطه». 

ومصعب الزْبيري هو مصعب بِنْ عبد الله بنٍ 


مصعب بِنٍ ثابت بن عبد الله بن الرْبَير بن العوّام 
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المتوفى سنة (175ه)» ولعلّه تأتي مناسبةٌ للكلام 
فل ووانه وق كانت دلقووة ذلك أن انافك 
أبا القاسم عبد الله بن محمّد البغوي حفظ لنا منها 
نصوصًا يرويها مصعب الزْبيري عن مالكء وأدرجها 
في كتابه الذي جمعه في حديث مصعب الربيري» 


وهو مطبوع. 


ثناء العلماء عليه (أأي مصعب الزّهري): 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: (صدوق)”". 

وقال التسائي: (لا بأس به)". 

وَوَلْقَهُ جنح من الأئكة كعسلمة بن قناسم 
وابن حِبَّان والحاكم, والذَّهبِيء وقال ابن حجر: 
«(صدوق)”72. 

وتكلّم فيه أبو خيثمة» قال ولده في «التاريخ 
الكبير): (وخ رجنا سنة تسع عشرة ومائنين إلى مكّةٌ 
فقلت لأبي: عمّن أَكْتْبٌُ؟ قال: لا تكتب عن أي 
تعب واكتب عع كلك 

وعلّق الذَّهبيُ على هذا فقال: «ما أدري ما 
معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي 
تعب واكني طلن للد 

وأما ابن حجر فقال: «وُحتمل أن يكون مراد أبي 


خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى)”". 


قلت: ونصّ على الاحتمال الثاني القاضي عياض 
فقال إن فال ذلك؟ لأن آنا صعب كا يفيل إلى 
الرأي» وأبو خيثمة من أهل الحديثء ممن ينَافِرٌ 
ذلك» فلذلك نبى عنه» وإلا فهو ثقةٌ لا نعلم أحدًا 
كردلا بخ 

سماعه من مالك: 

ذكر الخليلنٌ أنه آخرٌ من روى عن مالك 
«الموطًاً) من الثقات©. 

وقال ابن حزم: «آخر ما روي عن مالك: 
موطأ أبي مصعب. وموطأً أبي حذافة السّهمي)”". 

مكانته في الرواية عن مالك: 

قال الدارقطني: «أبو مصعب ثقة في الموطأً»”". 

سوا ف عسي اس 
روايته في «مسنده» وأخحر رواية يحبى اللْبني مع 
كبورنا فى الأندلس: 

روى القاضي عياض وابن بشكوال بسنديه| 
عن أسلم بن عبد العزيز قال: قال بقيٌّ بن مخلد: «م 
وضعت مُسْئَدِي جاءني عبيدٌ الله وإسحاقٌ ابنا يحبى 


ابن يحيى فقالا لي: بلغنا أن وضعتٌ كتايًا قدَّمتَ 
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فيه أبا مصعب الزهري ويحيى بن بكير» وأخرت 
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رسول الله كلل: «قَنّمُوا قُرَيْشَا وَل تَقَدَمُوهَاه وأمًا 
تقديمي لابن بكير فلسنهء وقد قال رسول الله كله: 
اك كرا ولأنّه سمع «الموطً» من مالك سبع 
عشرة مرَّة وأباك| لم يسمع منه إلآّ مرّة واحدة» 


2000 


فخرجا من عنده وخخرجا معة إلى حد العداوة 


وعذرؤاية أن مصضيوضن أكعر الثواياه هق 
مالك كا تقدَّمء فلذًا تشاست مع رواية يحبى ف 
الغالب» قال ابن عبد البرٌ: «وقد تأمّلت رواية يحيى 
فيا مقن من الحديث ووصل في «الموط فرأيتها 
ى مصعب 5 «الموطأ» كلّه من 
«الموطًاً) أكثر اتّفاقًا 


أَشْد موافقة لرواية أبي 
غيره» وما رأيت رواية في 
منها2”0. ا 

وأمّا ما يُذكر عن ابن حَزْم أنّه قال: «في موط 
عل ارماك شعن عو اماف 


حديث)” '. فأمرٌ بعيد. 


أن مصعب زيادة 


وقد قام محمّقا 
للأحاديث الرّائدة 5 رواية أبي 
فو وخلفت الأحاديف سين عدا 
يندا زاين| 89 

قلت: وهذا العددُ صحيحٌ إلى حدٌّ ماء وفاته| 
الحديث رقم: (770؟) فلم يَذُكُرَاهء وهو من 


الزّيادات على رواية يحبى» فتصير بذلك سنّة عشر 

ث 7 أبا العبّاس الدَّانٍ ذكر حدينا في تسم 
الزّيادات ونسبه إلى أبي مصعبء وهو ما رواه سَعْدَ 
ابن أن وتاصن #أن وسول اللا كه آمر بقل 
الوَرَّغْاء ولم أقف عليه في المطبوع ولا المخطوط من 
هذه الؤوايةبوالة أعلم: 

وذَكَرَا حديثئن مُرْسَلَيْنِ عند يحيى» وهما 
متّصلان قي رؤاية أي مضصعب؛ 

وحديث بلاغًا 5 رواية يحيى وهو متّصل في 
رواية أبي مصعب. 

قلت: وهو من الموقوف على عَمَرٌ فلا يدخل 
تحت هذا الإحصاء. 

وفي رواية أبي ضعب كه احاديث مُرْسَلَة 
ولا ذِكْرَ لها في رواية يحيى. 

قلت: وذكرًا من بينها حديثٌ يحيى بن سعيد 
مرسلا: «أنَّ اليكل كفن في ثلاثة أثواب سحولية). 

ا ا يحيى المطبوعة 
(تحقيق فؤاد عبد الباقي)» لكنه وود في التسخة 
الخطيّة من الكتاب (ل: /ا”/ ب نسخة المحمودية)» 
والخطأ في المطبوع؛ ثم إِنَّ بشّار عواد أثبته في تحقيقه 
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لرواية يحبى رقم 2091 فأَحْسَنَ. 

وحديثًا برقم (1١00؟)‏ وهو حديث سعيد 
انق المي عوسيالا: «أنّ رسول اللهكلهِ مبى عن بيع 
العَرّرِ وفيا وجوده في رواية يحيى» وهو موجود 
في المطبوع منه» إلا أنه اختلف موضعه عن موضع 
أن مصعويو عا البووةة 

ثمَّ قالاً: فهذه أربعةٌ وعشرونَ حديئًا متّصلةء 
َرِدْ أضْلاً أو لم تَرِد مُتّصِلّة في رواية يحيى. 

قلت: وهذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر كا سَبَقّ. 

3 قالا: «لكن نلاحظ في الوقت نفسه أ 
رواية أي مصعب تضمَّنت تسعة أحاديت مُرْسَلَّقَ 
وياذقًا و احا جاءث ل زوابة غين متصّلة»: 

قلت: ذكرًا حديثًا برقم: (551), وهو 
موقوف على القاسم بن محمّدء فلا يدخل تحت هذا 
الإحصاء. 


وحديثًا برقم: (75*): مرسلٌ في رواية أبي 
ع متصلٌ ف رواية يحيى. والصَّواتٌ أنَّ 
الحديث يا تف الرواةٌ فيه على يحيى اللّع 0" 

وحديئًا برقم: (470): وهو حديثٌ نافع مول 
ابن عم الإشلا ف التي عن قثل الشساة والضبياة 
في الغَزُوِه وجاء في المطبوع من رواية يحيى موصولا 


والصّوابٌ أن يحيى رواه مرسلا» وما في المطبوع 


وحديثًا برقم: 01 لكنّه في السخة الهنديّة 
التي اعتمدًا عليها مَرْصَل! 

فهوق موه لال +84 ب_بالتشيخة المندية) 
عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله عن رسول الله 
لق كذا جاء الخديت: فى عله اللسخة» وقد ألبت 
انسح المَرْقَ بين رواية يحبى وأبي مصعب في 
الحاشيّة فقال: «يحيى بدل: زف بن صعصعة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة». 

وفي المطبوع من هذه الرواية (؟/ 170) (رقم 
0١‏ ألحق المحقّقان في إسناده ‏ وقد اعتمدًا 
اكه المنديّة : زفَر بن صعصعة بن مالك» عن 
أبيه» عن أبي هريرة! بين قوسينء ول يُبَيْنَا ما وقع في 
نسختهم| من التقص. 

وذكرًا حديثًا برقم: (511/4) وقالا: «ولعلّه هناك 
سَهُوٌ من النّسخء فقد ورد الحديث من طريق مالك...»» 
ثم ذكراه مَوْصُولاً وعَرّيَا الروايةَ ليحيى وغيره. 

قلت: هو حديث مر بِشَاةٍ ميتة)ء وفيه : «أَنَلا 
انْتَفَعْتُمْ بِحِلَدِهًا». 
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ولا سهرٌّ على الناسخ» فالحديث يما اختلفَ 
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فيه رواةٌ الموطّء فرواه بعضهم مُرْسَلاً كأبي مصعب 
والقعنبي ومحمّد بن الحسن وسويدء وآخرون 
مَؤْضُولاً كيحبى اللَّيثيٌ» وقد يَّنْتُ ذلك في تحقيقي 
لكتاب «الإياء» (؟/ ”اه _"7اه). 

أ كرا ماقضكع رواية أن ممعي عن 
الزيادات على رواية يحبى من الموقوف وأقوال 
التٌابعين وأقوالٍ مالك» وليس من عَرَضِئًا في هذا 
اليضة. 

فهذا يا يبيّن أن هذه الإحصائيّة تحتاج إلى 
إعادة نَظَرء ولا يمكن أن نَجْزِمَ بالفرُوقاتٍ بين 
الأوافيت: إلا [ذ١‏ اعتمدنا عل أصول صحيحة: 
وأقوالٍ أهل العلم في الأحاديث, والنّظر فيهاء 
خاصّةً ما ذَكَرَ أبو العبّاس الدَّان في كتاب «الإيماء 
إلى أطراف الموطً»» فَإنّه وضع كلَّ حديث موضعه 
من الموقوف والمرفوع والمرسلء والله أعلم بالصَّواب. 

نسح الرّواية المخطوطة والمطبوعة: 

وقفتُ لموط بي مصعب على ثلاثِ تُسَخ 
خطة تسخفان كاملتان» وثالنة ناقصة: ّ 

الشخة الأوق:؛ أصْلها عفوظ بمكمة سالار 
جنك (النْد) وها صورة مصوّرة بالجامعة الإسلامية 


التمفة الثايف اليا خوط بالشاه دوا 
صورةٌ في الجامعة الإسلاميّة برقم: (1770)) 
وهده اليف ناقصة: 

الأسكة الثافة: سح تسود بالجايعة الاساضة 
برقم: (5081). 

*الصبو بن هذه الرواية 

طَبِعَتْ رواية أبي مصعب في الأعوام الأخيرة» 
بمَوّسّسة الرّسالة بِبَيْرُوتء وقام بتحقيق هذه الرّواية 
د. بشَّار عواده ومحمود خليل» وقد قاما بضبطٍ نصٌّ 
هذه الشُسخةء ومقابلتها برواية يحبى الليئىٌ» وتخريج 
أحاديثها من طريق مالك من دواوين السَّنّةَ وترقيم 
نصوصياء وإخراجها بشكل وخلوايدة يليد 
منها طلبةٌ العلم. ْ 

وغل هله عع ملحرظانت؛ 

الأوى: أنَّ المحمقين 1 يعتمدًا إل على النسخة 
الهنديّة وهي متأخُرة» وللكتاب عدَّةٌ نسخ كم تقدّم. 

الثانية: أن ناسح الشُسخة المنديّة أثبت الفروقاتِ 


بين رواية يحيى اللّبنيٌ وهذه الرٌّوايةء» فأغفلا 


الثّالئة: أَّهما ذكرًا بعض هذه التّعليقات (وهى 
فروقات) داخل النّصِء ولاشكٌ أنّ هذا خطأ جسيمٌ» 
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ل لل حوس ست بآ م 
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ا 


0 لمارا 7د بل 
رواية أبى مصعب فأثبتاها في الس !! 
منها: 
حديث: (دَغْهُ فَإنَّ الحِيَاءَ مِنَ الإيّان)». 
الحكلت فيه الرواة هن مالك: فَوَضْله جاعة 


ماع 1065 


وأنقله ساون نيك اتسلداو ممصن الغ 
كما في (ل: /١١١‏ ب - نسخة مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية برقم: »)408١‏ وكذا جاءت الرُوايةٌ 
مُرْسَلَةَ في التسخة الهنديّة (ل: ١77/أ)‏ التي 
اعتمدها بشَّار عواد في تحقيقه. وأثبت التّاسخ في 
الحاشية كلمة: «عن عبد الله» من رواية يحيى 
الأندلسي موضّحًا الخلاف بين الرُوايتين» ثمّ جاء 
بشَّار عواد فنقل الحاشية إلى الأصل (؟/+07) 
(رقم: )1894٠‏ ظنًا منه أََهَا سقطت من الأصل» 
وَالضّوات إسقاط لفظة: فعن عبد الامو دري 
مدان ضعب زه :ل هاي سكن قال 
الدّارقطني: «أرسله القعنبي وأبو مصعب» «أحاديث 
الموطَا) (ص .)١١‏ 


داو حديث: لاي 


يَصْبرُْ عَلَ لأوَائِها وَشِدَتهَا...): 


رواه مالك عن فَطَنِ بن وَهْب بن عَوَيْمر بن 
الأجدّع عن يحَنّس مَوْل الربيره عن ابن عُمَرٌ. 

ووقع عند بعضٍ رواة «الموطًً): «قطن بن 
وهب عن عويمر)» تَصَكَّفَ ١بن)‏ ب (عن). 

وهي رواية أي مصعب الزُهري (54/9) 
(رقم: 1851)» وهي كذا في الأصل ك] في النسخة 
المندية (ل: 998 ) وانتكيا الحتمان؟] فقا 
في حاشيته: «في الأصل: عن» والصّواب: بن». 

قلت الصواب من رواية أي مصعب: (عن)» 
فاقيك فق الأميقة المقديله وى تبيحة لخر 
بالجامعة الإسلامية (برقم: .)5١04١‏ 

وكذا جاء بالتصحيف عند بعض رواة 
«الموطً 2 


الرابعة: اعتمادهم في العَرْوِ على رواية يحبى 
المطبوعة بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» وفيها من 
الأخطاء زم حية الكقطء وون] الزسا ما عه 
في مقال مفرد» وبالعكس من ذلك فقد يِخطّئون ما 
هو صوابٌ في المطبوع من رواية يحيى بزعم أنَّا ل 
لاجات وعم مسار 


أن 


ل هَذَيه بِيَدِهِ. ..)» فهو فير 
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1م سسسد__ 00 
اكد بحوث ودراسات / 


مصعب /١(‏ 075/ رقم: 1781) من مُسْئدٍ جابر» 
وتابعه أكثر الوا وقال فيه يحيى: عن علي بن أبي 
طالبء وتابعه القعنبي» فقال المحقّقان في التّعليق 
على الحديث: «ني المطبوع من رواية يحيى: 505 
تمرّف إلى: علي بن أبي طالب والصّواب جابر بن 
عبد الله ىا في التّخريج»! 

قُلْتُ: لو رَجَعَا إلى التُسخ الخطيّة» أو أقوال 
أهل العلم في الحديث كابن عبد اليرٌ لوجدًا أنَّ ما 
ورد في المطبوع من رواية يحيى صحيحٌ”". 

هذه بعض أمثلة تين ما وقع فيه المحقّقان 
لرواية أبي مصعب من أخطاءٍ في قراءة النَصّ 
والشليق حلين. يه علق لجوج إلا الأسبزل 
الخطيّة الصّحيحة من رواية يحبى ابي وكذا 
الرّجوع إلى الأصول الخطيّة من رواية أبي مصعب» 
والاكتفاء بنسخةٍ واحدة متأخرة النّسخ» والكتابُ 
بحاجة إلى إعادة تحقيق ونَظرء والله أعلى وأعلم. 


.)5 /١( «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(؟) «إتحاف السّالك» لابن ناصر الدَّينَ (ص .)١178‏ 

(0) «تبذيب التَّهذيب) .)١1/١(‏ «الميزان» :)64/١(‏ 
«التّقَريب» (رقم .)1١/‏ 

(5) «التاريخ» (مرل: حولم أ). 


.)65 /1١١( «الميزان»‎ )0( 

(5) «مبذيب التّهذيب» (18/1). 

(0) «ترتيب المدارك) (7/ 5/8 07. 

(6) «الإرشاد» (87/1؟5). 

(9) «تذكرة الحفَّاظ) (9/ 587). 

.)588 «تذكرة الحفَّاظ) (؟/‎ )٠١( 

.)87 /1( «الخْْيّة (ص:48). «الصّلَة‎ )1١1( 

(؟1) «التّمهيد)» (8804/9). 

(1) ابَغيَةٌ الملَتمسِ) للعلائي (ص 84))» «تذكرة الحفّاظٍ) 
كل تلة). 

(14) امقلمة موطأ أن مضعب الزُّهِرِي 41/9 

(15) انظر: «الموط» ‏ رواية يحيى اللَّيثيٌ - كتاب: البيوع» 
باب: بيع العَرّرِ (؟/ 017/ رقم:070). تحقيق فؤاد عبد 
الباقي» و )١451(‏ بتحقيق بشَّار. 

(50) انظر: «الؤيّاء» (9/ .)57١‏ 

(1) انظر ما ذكرته في «الإيراء» (7/ 509). 

(18) انظر: «الإيهاء» (7/ 2017» وانظر أيضًا مثالاً آخر في 
«الإياء» ("/ 5١‏ 6). 

.0757/57( انظر: «الإيياء»‎ )١19( 
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اكه 


منهج الدعوة والإصناح 


من قول الله جل وعلا: # وَدَاعِي! 


إن الدعوةً إلى الله تعالى طريقٌ الرّسّْل وأتباعهمء 
كما قال الله تعالى: ا قُلَ مَذِوسَببِلَ أَدَعْوَا إِلَ أل عل 
بَصِيرةَ أَنَأوَمِن َع وسح لَه مانأ الترت 
(9)* [فنك 1٠١8:‏ ى] أئََّا أحسرٌ الأقوال والأحوال 
التي يكون عليها المؤمن إِذْ قال سبحانه: #وَمَنْ 
حَسَنُ اسن 5عآإِلَ أن وَحَحِلَ صِلحًا ولي ين 
لْمُسَلِيِيتَ (4)5 انلق : 0]. 

ومن الآيات التي تناولتْ هذا الموضوع ذَا الأعميّة 
البالِّةء قَوُلُ الله 5ك في سورة الأحزاب: « آي 
لبَّإنا أرسَلتَكَ سَلهِدَاومُِيرَا ويَدِيا ا وََاعِياِلَ 
بدن وَسسَاجامُيِيرا (4)5 [الخنتاك : 5؛ -1:]. 


ده 


صر عل تزع من الآية العاية وهر عله 


تعالى: ## وَدَاعِيا إِلَ أله بإِذْنِيِ #. هذه الجملة التى 


له 


تضكَتث المنهج الذي ينبغي أنْ يسلّكه الذّاعي: في 


م 


-_- 


دغوقة إل اللسال فال هس هذ الخملة: 

أوّلا- قوله تعالى: ‏ وَدَاعِيِكَأَّهِ 4: 

لأهل التفسير ثلاثة أقوال في معناهاء ذكرها 
الماوردي في تفسيره (9/ 0787). ومؤدّاها علها 
واجِدٌ وهو إخلاصٌ الدَّينِ لله تعالى: 

فالأول: قول ابن عباس حيلنغه : «إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله»؛ وهي كلمة الإخلاصء كما جاء في 
حديث عبد الرحمن بن أبزى عقلئغه مرفوعا: «أَصْبَحْنَا 
على فِطْرَةِ الإسلام» وكَلِمَةٍ الإخلاصء ودين نبيّنا 
محمد كلق ومِلَّ ينا إبراهيم حنيقًا مسلًا وما كان 
من المشركين)7". 

والثاني: قول ابن عيسى: «إلى طاعة اللها؛ وأصْلّها 
ما أَمَرَ به من الإخلاصء كما قال سبحانه: #وما لمكأ 


إلا لبدو أَنَهَ مخِِصِينَ لَه أَلدينَ ختقله * [اهينن : 10 وقال: 


و 
حدد 
أمُلْإِنَ مرت أن أده صا لابين ((100* [انيقذ : .]1١‏ 
والثالث: قول النقاش: (إلى الإسلام)» وفيه معنى 
السّلامةٍ التي هي الإخلاصٌ» قال أهل اللّخة”": سل لي 
الثيء الفلا أي: حَلّصَ لي» ومن ذلك قولّه تعالى: 
ورجلا سَلَما أرعْلٍ # [التذ : 1]» أي عبدا خالصا لسيّده» 


وفي هذا جاء قولٌ الله تعالى: 72 م لوانتن افق انل 


ححسن دسا ممن 


وْجَهَه, ينه 4 الكثة : 156] أَيْ: أخلّصٌ العمل لله وحده لا 
ل 1 

وهذا الإخلاصٌ يتبغي أنْ يتحقّقٌ من جهتين: 
من جهة الدّاعي نفسه؛ ومن جهة الأَمْرِ اكَدعوٌ إليه. 

أمّا من جهة الدَّاعِي: فبأنْ يكونَ المقصودُ من 
دعوته تقريب النّاس إلى ريّهم يده ابتغاء وج الله 
تعالى» لا يُرِيدُ بذلك منهم جزاءً ولا شُكُورًا. 

وجل بهذا الاخلاص أمران: حب الريّاسَق 
وحُبٌ المال» وقد مع ينها مسول الله كئة في 
حديث كعب بن مالك «هتغه مرفوعا: (مَا ذْنَانِ 
جَائْعَان ن رسلا ي عَم بأفْسَدَ مَاء مِنْ حِرْص الَرْءِ 
عَلَ المَالٍ ل وَالشَرفٍ 00 '» وفي رواية أبي هريرة: 
ما باذ صَارِيَانِ جَائِعَانِ بَانَا في رَرِيبَةٍ عن أَعْمََها 
هلها يَمْرسَانٍ 3 1 يه انوع فِيهَا قَسَادًا مِنْ 
حُبٌ اال وَالشَّرَفٍِ في دين الْرءِ الكل “ىا جع 


ييه 11 


0 


الله كن بينهما في قوله: 9#مآ أَعْى عي مَاليَهَ 8 ملَكَعقَ 
سُلْطبية(5)* [القتيم :14-14]. وَذَّكَرَ سبحانه 55 
لمن ابي بهاتين الفتنتين في سورة القصص: 

اكانالا؟ لقو فرهرة القعرة بقث الاق 


2 


قال الله تعالى: # نوعو علا في الْأَرضٍ وجصل أَمَلّها 
00 يَسَتَضْعِفُ طَابِقَةٌ هم ديح عاد هم ويس 
270 حَم نَالْمَفيِينَ 9 * [الكقن : ؛]. 
ما الثاني: فهو قارونٌ المفتون بحُبٌ المال» قال تعالى: 
جوم 07 كا لس ل سضَ 
يد و وءائينله من 


3 سس ل سا دس وس 4 مجو 


الْكُوز مان مقاتحه,لدئواً اعدو لى الْهوَّوَ 4 [الكفية :/] 


فالفتنة الأولى: هي حب الشَّرَفِ والرئّاسة: وهي 
الشهوة الخفيّة التي حذَّر منها رسولٌ الله كله ى) في 
حديث عبد الله بن زيد المازني حفلنته مرفوعا: «إنَّ 
أخوّفَ يا عياف عَلَيَكُمْ: الرّيَاءَ وَالشَّهُوَةَ لضي 0 
قال الإمام أبو داود السجستاني فيه رواه عنه الخطيب 
في تاريخه (4/ 118): لالشَهْوَة الؤيّة: حب الرئاسة). 

وعد لبتى بهذا الأمر يذْعُو إلى نَفْسِه وتَحْظِيوِهاء 
كما نبّه على هذا الشيخ محمّد بن عبد الومّاب في 
«كتاب التوحيد»» فقال في مَعْرضٍِ كر مسائل 
باب: (الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله): «الثانية: 
التنبيه على الإخلاص؛ لأنَّ كثيرا من النَّآس لو دعا 
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إلى الحقٌّ» فهو يدعو إلى نفسه». 

ونبّه على هذا أيضًا العَلاَمة عبدٌ الرّحمن السّعدي 
في #تفسيره») (ص5717) قال إن كوه # ودَاعِياإِلَ 
َيِه # يستلزم إخلاصٌ الدَّعْوَةِ إلى اللهء لا إلى نفسة 
وتعظيوهاء كا قد يَعْر يعض ذلك لكثير من النفُوس 
في هذا المقام. 

وسبّبُ هذا المرض أمرٌ آخرٌ مُهْلِكٌ وهو: 
العَجَبٌ. ىا جاء في الحديث المرّويٌ عن جماعة من 
الصحابة من طَرقٍ يَشُد بْضُها بَعْضًا أن النبيّ له 
قال: «ثلاث مُهْلِكَاتٌ: شح مُطَاعٌ وهَوّى مسَسَ 
وَإِعْجَابُ الم بتفيو)”". 

وم العلامات الدالّة عل وخر هذه الآقة 
في الداعي أمورٌ منها: 

- كثرةٌ الكلام 0 على وَجْهِ المُبَامَاة 
والتَّعَاظُم لعَْرٍ حاجةٍ تقتّضيهء وذلك سَواءً بذِكْر 
فضائله وأَفضَالِه على الدعوة» أو بذك مَنْ عرّفٌ 
من الشيوخ؛ وجَالسَ من العلاء» وما له من 
التّركيات والإجازات. 

نعم! قد يكون ذلك سائعًا إذا احتاج المدرٌس 
أ المعلّم إلى ذلك ليطمئيٌ الطالبء ولوق الول 


الذي عنده بِذِكْر أَضْلِه ومَضْدَرهء أمَّا الإكثارٌ من 


مسائل منهجية 


ياست 
الك 


ذلك والتَباهى به. فمنافٍ للإخلااص لبَق ولله و 
الإمام الشافعي القائل: «وَدِدْتُ أنَّكُلَ عِلْم أعْلَمُكُ 


خلنة الثات : أوعة عله عَلَيْهِ ولا يحْمَدُونَِي)» والقائل: 
«وَدِدْتُ أنَّ النَّ ق تملتراهةه الكتكوبولة درك 9 


ِل مِنّْهَا عي رواهما عنه ابن عساكر في «تاريخه» 
(امل/ره>؟؟). 


- ومنها: إرادةٌ كوْنِ قولهِ هو المقبولٌ حقًا كان 
أو باطلاً: وذلك على طريقة: «عَيْرٌ ولو طارّتُ!» 
بخِلافٍ الذي يدعو إلى الله فإنَّه لا يريدٌ إلا أن يقوم 
دين الله تعالى» كما أفادّه الشيخ ابن عثيمين في 
«القول المفيد) .)١79 /1١(‏ 

- ومنها: طلّبُ عُيُوبٍ أُقْرَانه وإخوانه والطَّمْنُ 
فيهم بالباطلء لينفرد بالرّعامَّة والرياسة» ىا ذكر 
ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (5/ 41١‏ 7) عن أبي 
بكر الخَلدل أنّهِ قَال: لني | َّ 
قَالَ لَسُفْيَاكَ [ابن غيينة]: + 
الرّجْلٍ مِنْ الذَّمَبِ وَالْفِضَةَ و 
طَلَبٌ عُيُو ب ب النّاسٍِ». 


أن أَحْمَدَ 


شب لاسأ 


وني الجُمْلَةِ فإنَ المجبتلى بِحُبٌ الرياسة يطغى 
عليه كزل؟ ناه ونح ومتدقع ول وهذا عا دز 
منه الإمام ابن القيم فقال في «زاد المعاد) (5/ 57/4): 
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تر 
اله 
اولخد كَُّ الْحَدّر من طكيان: «أتاى وَلى)» 
وَاعِنْدِيا َإِنَّ مَذْهِ الألْمَاظَ الثَّلائةَ ابن ميا إِيْليسُ» 
سوه ت ه 8 مم 7 001 < 
وفرعول» وَقارّون: ذ 9 نأ خَيْرٌ منَهُ 1[ : كل/ا] 
إبْليسء و«إلي مُلْكُ مِضرَ * 8 : ؟05] لِفْرْعَوْنَ 
و مدال نويعل وعدي * [الكقك : 08] لقَارُون. 

وَأَحْسَنٌ ما وُضِعَتْ «أنَا؛ في قَوْلٍ الْعَبْدِ: أنَا 
]ه80 كدرو 54 مو الوعثيو وهم .#8 ري ووو 
العبد المذنت» المخطئع» المستغفر» المعترف» وبحوه» 
ودلي) في قَوْلِه: 3 ادليه 36 لجُرْمُ وَل الْسْكََةٌ 
وَل امقر وَاعِذْدِي في قَوْلِ: «اغْفِرُ لي جدَّي وَكَرْلي 
وَخَطَبِي وَعَمْدِيء وَكُلَ ذَلِكَ عِنِْي”"11 اه. 

وقد قيل في هذا المعنى شعرٌ: 

تَخْنْويي وأناوعِندِي 

ولا سبيل إلى التخلص من هذا المرض 
العْضالٍ إل بسلوك سبيل الأنبياء» وكبار أولياء الله 
بالإزرَاء على النفس وكبح جمَاحِهًا. 

ومن ذُرَرِ ابن القيم ما ذْكَرَهُ في مَعْرضٍ الكلام 
عن تبرئة الله تعالى لأمَّ المؤمنينَ عائشةً نا من قول 
أهل الإفك, وذلك في كتابه «جلاءٌ الأفهام» (779 
750) فقال: «وتأمّل هذا التَّشْرِيفَ والإكراءَ التَأشَىّ 


ممائل منيسية 11 


0 


مه 5 ا د - ٠.‏ 
عن فْرَطٍ تواضعهًا واستتصغارهًا لنفسها حيث 
قالت: «ولشآي في نفسى كان أخْقَرَ مِنْ أن يتكلم 


رع وه سه و1 ونرطة د 0 2# غبا و 
الله في بوّحي يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرّى رسول 


سو 2 


0 و من 040 داه م 2 
الله رؤيًا يترَكنى الله ما» . فهذه صديقة الامّة) وأ 


- 


المؤمنين» وحِبٌ رسولٍ الله وهي تَعْلْمْ أمها بريئدٌ 
مظليهة »أن قاخقنها ا لون كاه مارو سارها قد 
َلَعَ أَذَاهُم إلى أبَوَيْماء وإلى رسول الله ككل وهذا كان 
احتقارُها لَفْسِهَاه وتصغيثها لشَّأهاء فيا ظنّك بمن 
صام يوما أو يومينء أو شهرا أو شهرينء وقامٌ ليلة 
أو ليلتين...» إلى أن قال: «وينبغي للعبدٍ أن يستعيدٌ 
بالله أن يَكُونَ عِنْدَ تَفِْهِ عَظِيَا وهو عِنْدَ الله 


عد ليه 


حقيرا اه. 

والفتنةٌ الثانية هي حب المال: وذلك أنْ يكونَ 
في الدّاعي نوع من طَلَّبِ الأجْر على دَعْوَّتَه فإنَّ 
هذا مِنْ قبيل أكُل الدّنيا بالدّينَ» بل الواجبُ أنْ 
تكونّ له أسْوَةٌ في رسول الله كله الذي 1 يَسَأَل على 
تبليغ رِسَالَةِ ريّه أجْرًا ألبنّة» بل أجْرُهُ على الله ىا 
قال الله تعالمى: # قُل مَآ ستل عله نومآ أنَأونالَكلفينَ 
ين : <م]ء وقال: لفل ما سَألتكم ين أَجْر فَهُو 
م ري إِلَاعلَئَهِ 4 6 : 9:]» بل هذا هو دَيْدَنْ 


سائر المرسلين» فقد تكرّرَ في سورة الشعراء قوله 
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3 م ل 7 2 9 
تعالى حكاية عن جمَلَة منهم: وبآ مكلك عليه مِنَأجِرٍ 
إن أجَري إِلَاعلَ رَتَالْصلَمِينَ (4)3 [التضلة : .]١١‏ 

وقد ذكر ابن القيّم عِلآجا نافِعًا لهلَيْنِ الدَّاءَيْنِ 
الدَويَيْنِ الْلِكَيْنِ في كتابه «الفوائد؛ (ص544١)‏ 
فقال: «لا يجتمع الإخلاصٌ - في القلْبٍ - وححبَة 
اَدْحَ والثَناءِ والطّمَعٌ في عِيْدَ النَّاسِء إلأكا يتَِعْ 
لاقو التات الث وش ث1 فزذا عككاق مقت 
بِطَلبٍ الإخلآص: فأقبل على الطَّمَع - أوّلاً- 
فَاذْبَحْهُ بِسِكينِ اليس وأقيل على الَدْح والتنَاء 
فازْمَدٌ فيه) زُهْدَ عَشَّاقٍ لديا في الآخر 
اسْتَقَامَ لَكَ دَبْحُ حُ الطّمَعء وَالرّهْدُ 5 الدَنَاء وال 


5 


سَهُلَ علَيْكَ الإُلاصٌُء فإنْ قُلْتَ: ومَا الذي 
1 ع دَبِحَ الطّمَع ارفك 5 التَنَاءِ والَدّح؟ 
قُلْتُ: أمَا دَبْحُ الطّمّعء فَيْسَهَلهُ عَلَيْكَ: عِلْمُكَ يَقين 
نه لَيِسَ مِنْ َيْءِ يُطْمَعْ فيه إلا وِيَدِ الله وَحْدَهُ 
وواتمواكا ارهد ف الثاء ء واكذح» قله حلت : 
عليك أنه امن أجل يَنْمَعٌّ مَدْحَهُ ويَزِين» ع ويَضٌ دَمُةُ 
ديشن إلا الوخد كا قال ذلك الأغراي للئية 


عله كاه 0 د ك5 *!) فقالعَلةِ: (دّللء 
كل: «إن مَدَحِي زَيْنْء وذمّي شَيْنْ!) فقالكلة: «ذَلِك 


رَة فإذا 


ف 0 ل اروف واقاط ف هد وقد بر بو انار لقي 
الله عز وجَل!" ». فَازْهَد في مَدح مَنْ لا يَزِينكٌ 


مسائل منهجية 


سر 
الإخاع 


مذخة ولثم عن لايديك <ثلر وازضب في ماج 
عن كل الرّين فى مذيعوة وكل القان فى فقن وان 
فده هل ذلك إل بالصَّبْرٍ واليّقِينِء فمَتى فَقَدْتَ 
الصَبْنَ والبَقينّة كنت كمن آزاة الشقو بي الببخر في 


ل 24 عدم د 


غَيْرِ مركب قال تعالى: فصي إذَوَعدَ أنه سح ولا 


عي اع تاخضي... غك عير عر 


يسْتَخِفَنك الذين لا وقورت هق [اليؤض : »]٠‏ وقال 


دك مداو 


تعالى: #وَحَمَلنَا هم يم عتوضياتي] لتاسيروا 
وَكافو امون (4)9 التفتة : : 217 اه. 

وأمّا من جهة الأمْر ادر إليهة فإن وَل شيع 
وأعظّمَ شِيْءٍ يتعيّنُ على الدّاعي أَنْ يدع إليه هو: 
إخلاص الدين لله. وإفراده بالعبادة» وهذا هو 
توحيدٌ القَضْدِ والطّلّبٍ الذي هو توحيدٌ العبادة» أو 
توحيدٌ الألوهية» وهذا هو حقٌّ الله على العباد كى) 
جاء في حديث معاذ طيئته في «الصحيحين» 
مرفوعا : ١ق‏ الله عَلَ الْعبَادِ أن يَعْبْدُوه وَلَيُمركُوا 
به شيعا وهو الآمَرٌ الذي ب يَحَثَّ الله به جميع م أنبيائه 
وَرُسْلِهء | قال عرَّ من قائل: لومَآرسَلكَايِن تلت 
من يسول إِلَّا وى إِلْه أنه لآ لَه لد انأ ماميُدُون 
40 [الفيخة : 805 و به أيضًا ‏ بدأ الأنبياءً دعوةً 
أقوَامهم» كا ذَكَرَ الله عنهم في عَيْرِ ما مَوْضِعِ مِنْ 
كتابه الكريم قومّم: #يقو أعبدُوأ أله ما لكر من كو 
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اللصاج 
006 * الف : 7]. وفي «الصحيحين» عن 
عار بت ل ل 
البدع» قال «إِنكَ أن قَوْمَا مِنْ أهْل الكِتاب» 
ليَكُنْ أوّلَ ما تَدْعُوهم إِليِْ شَهَادة آنْ لا لَه إل لله 


2-6 


(وفي رواية: إلى أنْ يُوَحَدُوا اللم)". 
ثانيا قوله تعالى: يإِِْوء *: مما ينبخي أن يُعْلَم 
أن الإذْنَ في كتاب الله نوعان: كَوْنيُ وشّرْعِيّ. 


َالإدنٌ الكوني: هو بِمَعْتَى الشِيئَة وَالْتلْق 


ومنه قَوْلَهُ تعالى في السّحْر: #وْمَاهُم بصَآرِينَ يو من 
لحر إِلّا بإدْنٍ َس 4 [لبهة : ١ ١‏ فَِنَ ذَلِكَ بِمَشِيئَةِ لله 


وَفدْرَته وَإِلاقهُوَ ييح السَحْرٌ وَقَوْلُهُ جل وعلا: 
#ومآ أصلبَكح يوم التق لَلَْمَمَا 
الذي أَصَابُمْ من الْقَئلٍ وَاجرَاحَ وَالرِيمَة كان 


: : 5 3 
بمشيئته» وإن كان لا نحبّه ولا يرضاه. 


مَعَان فبإِذْنِ سم 4 [القف| : 177] 


له لس 


وَالإِدْنُ الشرْعِي: وَهوَّ بِمَعْنَى الإِبَاحَةٍ وَالجَوَاز 
أو المحبّة والرّضاء ومِنْ ذَلِك فَوْلّهُ تعالى: لما 
عش ين لس أو رمحَسُمُوهَا آي عَدَ َك أُصُولِهَا فيَإِذنِ 
أنه # [لفقة : 5] َإِنَ هَذَا يَتَصَمَّنْ إِبَاحَبَهُ لِذَلِكَ 
وَقَولَهُ: لأسن وا الَذِى يَقْمَمٌ سكم بدن 4 الت : 50] 


ويتضمَّنٌ رضاه عن الشافع والمشفوع له. وَقَوْله: 


ساكل متيجية © 


0 


وَمآ أَرسَلْنَا من وَسُولٍ إِلَايُطلاعَ يإِذن اللو "4 
1ك : 1] فهو سبحانه يحب أنْ يُطَاعَ رُسُلَّهِ ويَرضى 
بذلك, ومن ذلك أيضا هذه الآية وهي قوله تعالى: 
ودَاعِيِ لذن 4 ". 

وقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوالٍ هذه اللفظة 
ذكرها روفي و لاسر نم لزا) ومر ها كليا 
إلى أمر واحِدٍ أيضا وهو: با شَّرَعَهُ الله تعالى له» أي: 
إذْنّهِ الشَّرْعيٌ كا تقدّم: 

فالأول قول ابن عباس حللته : ١بِأَمْرِ)‏ وهو 
ما أَمَرَهُ الله به» وشَّرَعَه له. 

والثاني قول الحسن البصري: ابِعِلّمِوا» وهو 
ما أَنْرَلَهُ لله تعالى عليه من العِلّم. 

الثالث قول يحي بن سلام: «بالقرآن». وهو 
أصْلٌ العِلّم الإلميٌّ الذي جاء به الرسول ك. 

فيتقرّرٌ من هذا أن الرَّسِولَ كَل داع إلى الله 
بإِذْنِ الله لا مِنْ يَلقاء نفسه. بل 7" الله عليه 

: من العِلْم وَامْدّى والكِتّابٍ الي خلافَ الذين 


0 ِيف ابْتَدّعُوا في 


ذمّهُمْ الله تعالل وهم صِنْمَانٍ 
بالا يدير تعالى: آم لَهُمَ 
شك سر غرا لهم من لين 200 
م والطنت الحا ختترا ما ابعل 


ب 6 
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0 سصعي_____-605 


الله وهم المذكورون في قوله تعالى: # قُلْ أَرََيَشّممَآ 
أَتَرَلَأمَهُ لك ير _رزَْقٍ مَجَمََثُم مِنَهُحَرَاماوَحكَلَا هل آله 
قرت لك ار عل أهو قرفت (4)5 اف : 4155 ومن 
هنا استنبط العلماء قاعدة أصولية عظيمة وهي: «الأضْلٌ 
في العِبَادَاتِ الحظرٌ والأصْلٌ في الِعَادَاتِ الإبَاحَة). 

وعليه فإنَّ لفظةً: «بإِذِها تضمِّدَتْ توجيها 
للدّاعي بِأَنْ يَقَقَ في دعوته توحيدّ المتابعة للرسول 
كه وذلك من جهتين: من جهة وسائل دَعِوّتِهه ومن 
جهة مقاصدها: 

أمّا من جهة الوسائل: فيتعَينُ على الدّاعي أَنْ 
يرَاعِيَّ في وسائل دعوته أن تكونٌ هأدو] مها من 
الشارع» سواءً إذْنَتَنْصِيصٍ أو بدخولها تحت قاعدة 
عامّة كالمباح. 

وأمّا من جهة المقاصد: فينْبَني على الدّاعي أن 
يخْرصٌ على وَعْوَةٍ الناس إلى اتبَاع آثَارِ رَسُولٍ اليبانا 
وَظَاهِرّاك وذلك بِتَشْرِ ما صم 1 سه ودع النّاس 
للتحاكّم إليهاء وأن تَثْرَكَ أقوالٌ الرّجَال لهاء وعلى التي 
تُضاء هذا الأضْلّ وهو: البدَعٌ والأهواء. والتخذير 
منهاء وهو من تمام توحيد متابعة الرسول كَل لأنّهِ ما 


فتينَ حِيِئَكَذٍ أن قولهُ تعالى: #وَدَاعِيا 


نه © يتضمَّنُ توجيها للدّاعي أن تكونّ دعْوَُةُ 
مُوَّسَّسَةَ على الأمْر بسَّيْيْنِ هما: توحيدٌ الإخلاص» 
وتوحيدٌ الْتَابَعَق: والتحذير من ذا وهما: 
الشّرْكُ والبِدْعَةُ وهما الأمران اللذان قال فيه) 
العلامة. ابن أي العذ اق فقوي للطحارية» 
57/١‏ (قَهُمَ تَوْحِيِدَانٍ لآنجَاة لِلْعَيْدِ مِنْ عَذَابِ 


اله إلا ييا: تَوْحِيد الرسلء وَتوْحِيدٌ متَابعَة الوَسول». 
والله تعالى أعلم. 


.)7995( صحيح: رواه أحمد وغيره. «الصحيحة)‎ )١( 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (باب: سلم و باب:‎ 
شكس):‎ 

(') صحبح: رواه الترمذي وابن حبان. (صحيح الترغيب) .)17/١١(‏ 
(4) صحيح: رواه الطبران وغيره. (صحيح الترغيب» (077801. 
(45) حسن: رواه الطبراني وأبو نعيم. «الصحيحة» (0508). 
(7) حسن: رواه البزَّار والبيهقي وغيرهما. «الصحيحة» (1807) 
(1) جزء من حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري «طثلته . 
(8) متفق عليه من حديث عائشة معنا . 

(9) صحيح: انظر (صحيح سنن الترمذي) (/07551). 

.)7 87/١ انظر «فتاوى ابن تيمية) (١51//11؟) و(5‎ )١( 


.)١51١ /١0( انظر «فتاوى ابن تيمية)‎ )١١( 


0 
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أصصية دراسة السيرة النبوية 


اليد شرب العامة نوصل الله وسلّم على 
نيه الكريم وعلى آله وصحبه الأخيار الطّاهرين؛ 


وبعدل: 


إن من سديد القول وجميل الحكم قوهم: إن 
الآمّة التي لا تحفظ تاريخها لا تستطيع أن تحفظ 
حاضرها ومستقبلها»» ذلك لأنَّ حفظ التاريخ هو 
حفظ جذور الآمّة وأصوها ومآثر رجالها وسابق 
أيّامهاء فالتاريخ يعد ذاكرة الأمم والشعوبء لذلك 
حرصت أمم الأرض قاطبة على تدوين ماضيها 
ورسم أبجادها والاحتفاء بتاريخها؛ ولو كان مليئا 
بالجور والظلم والجهل والأحداث المؤمة؛ لأنَّ المهم 
في ذلك أن يدرس ويعرف فيُستخرج منه الدروس 


توفيق عمروني 
الأحداث في الحاضر والمستقبل» ىا تحرص كل أمَّة 
من الأمم اليوم على تربية النشء على حفظ تاريخ 
أمّته وترسيخ معرفته. ليكبر الجيل على حب أسلافه 
والافتخار بأصوله والاعتزاز بواضيه. 
ولا غرو أن يعتني أهل الإسلام بتاريخهم, 
ويهتمُوا بحفظه ويدوا في صيانته» ونقله للأجيال 
المتلاحقة» وما ذاك إِلّا لأنَّ درّة تاريخ هذه الأمة 
وتاجه وفاتحته هو سيرة نبيّهاكلة. 
وعليه؛ اعتنى العلاء بالسّيرة النّبوية العطرة 
منذ فجر الإسلام وبدأوا تدويتها في القرن الأوّل؛ 
وتتابعوا على التّأليف فيها في كتب مفردة شاملة 
لجميع أبواب السيرة أو بعضها أو في ضمن 
مصتّفات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها”". 
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إذا قال ابن كثير ‏ الله : «وهذا الفنَّ تما ينبغي 


الاعتناء به» والاعتبار بأمره. والتهيّو له»2. 


بل درج السَّلف غم على حث أبنائهم على 
لم السيرة التّبوية والغزوات؛ وعلموهي إِيّاها في 
الصغر قبل الكبر. قال علي بن الحسين زين 
العابدين: «كنا تُعَلَّمُ مغازي النَِي كل ىا تُعَلّم 
الشّورةَ من القرآن»””". 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاصض* «كانٌ أي يُعَلجدا مغازي رول الله 5 
ويَعُذّها عَليناء وسَرَاياةُ» ويقول: هذه مَآيْر آبائكم 
فلا تضيحُوا ؤكرّها»". 

وهذا لإدراكهم أهمية هذا العلم وحاجة 
الناس إليه» وضرورة رسوخه في الأذهان» ونحن 
اليوم أيضًا في أشدٌّ الحاجة إلى هذا العلم لنبيّن للعالم 
أجمع جمال وصفاء ديئنا الحنيف وسيرة نبينا الكريم 
على الطعن فيه وسبّه والتشكيك في 
نبوّته كثيرٌ من أوباش الكمّار في مواطن من أصقاع 
الأرضء فكان لزاما على المسلم الحريص على خير 
نفسه وغيره أن يلم بسيرة نبيّه كك » ويتعلّم ما يجب 


أن يتعلّمه منهاء ليكون على بيّنة من أمره» وليعرف 


يراع 


كك الذي جر 


بذلك قدَرٌ نبيّه الذي أوجب الله عليه حبّه واتباعه 
وطاعتّه. وسدَّ جميع الطرق إلى الجن إلا طريقّه 
خاضة وآن الش مال هه ينه ويباله فى دل 
وله القت فقول له اللكان: «ناءهذا لجل 
الذي بعِث فيكم؟)””2, فعلينا أن تعد للأمر عدثه 
وللسّؤال جوابه. 

فالسيرة البوية العظره ل قرا السلية 
والترويح عن النفسء ولا في المناسبات والأعياد 
والموالد للتباهي والتبرّك والاكتفاء بذلك؛ وإنَّ) 
تقر التبيرة لأعل العى وامسغراض الذرر» وانتساظ 
الفوائد والنكتء. وتصبها نبراسا يستضيء بنورها 
كل مؤمن في هذه الحياة» يجد بها طريق الهداية. 

وإليك أخي القارئ في هذا المقام بعض ما 
يجتنيه دارس السيرة النبوية من فوائد: 

د فل له امعرفة كي كله ميغرنة تانصيلكة 
فيعرف مولدّه ونسبّه وأساءه ونشأته ووفاته؛ 
وسيقف على أحواله وأوصافه وشائله وخصائصه 
واكال بوه وعجر ومياسةة» ولدييرة. ربعم 
غزواته وسراياه؛ ولابدٌ أن تورّتٌ هذه المعرفة في 


النفوس حبهوة وإجلاله وتوقيره وتعظيمّه؛ ثم إن 
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هذه المحبّة ستدفع بالعبد إلى متابعته في هديه 
والاقتداء به في سيرته؛ وهذه المحبة وهذا الاقتداء 
بالتايدسى أجل نا ع عن دان سينة الث 
ل لأنَّ فيه تحقيقٌ الإيهان الذي يوجبُ تقديم حبٌ 
الله ورسوله كَيِ على جميع المحبوبات» وتحقيق 
مقصود الرسالة التّوية بالاقتداء والاتساء به يلل 
قال تعالى: *[ لَقَدكانَ لَكُم في سول أله سوه حسحة لكان 
رجأ اله وَاليوْم لآير [الإنتاك : 1١١‏ وبذلك يسعَدٌ 
العبد في الدنيا والآخرة» قال ابن القيّم في «زاد 
المعاد» :)54/١(‏ «وإذا كانت سعادة العبدٍ في 
الاين مُعلَةً بهذي النَّييثه » فيجب على كل من 
نصح نفسَة وأحبٌّ نجاتها وسعادتهاء أن يعرف 
من هّديه وسيرته وشأنه ما يِحْرَّحُ به عن الجاهلين 
به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وجزبه» 
الاين في هذا بين : ومُستكثر» وخروة: 
والفضل يبيد الله ثؤتيه من شاه والله ذو الفَضل 
العظيم). 

- تزيد في قوّة الإبيان واليقين والثبات على 
الدّينء فإذا طالع المرء ما قاساه النبي بك في دعوته 


لقومه وما عانى من عنادهم واستهتارهم وتسفيههم 


له ومحاولة التخلص منه وإحماد دعوته بجميع ما 
تكنوا هته هخ وسائل ».وها أعبات: الصّحابة 
الأوائل الذين اتبعوه في ساعة العسرة من شدّة 
المناوية والممارغنةه ومح العدني». والافيظياد 
وأصناف الأذى والظلمء وأنواع الشَّتم والسّباب 
من القريب والبعيده ثم لم يزدهم هذا كله إِّا شا 
بدينهم وثباتا على عقيدتهم» سيجد بذلك المطالع 
لأحداث السيرة نيه اماه بوزمافة يقيق مض أن 
الإناام حل» آذ زسرله 6ه حل أن لصحا 
ونه هم أشرف هذه الأمّة. 

قال ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل 
تفده (90/ 97): افان سير غتر كل ا تدكرها 
تقتّضي تَصدِيقه صَرورةٌ؛ وتَشْهَدٌ له بأنّه رسُولٌ الله 
لكَقَى). 

- تبعث في نفس المؤمن الدارس لما زيادة 
اعتزاز بدين الإسلام وقوة حجة؛ لأنّك إذا وقفت 
على شمائل هذا النَبِي الكريم كَل الحميدة وأوصافه 
الجميلة من شجاعة ورباطة جأش» وكرم وجود. 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني ١478‏ ه الموافق ل مارس/أفريل 7٠٠١1‏ م 


ياست 


5 


ورفق في مواطن اللَّين والرفق» وشدَّة في مواطن 
الشدّة والحزم» وحسن سياسة وتدبير» وقوّة في 
الصدع بالحقٌ والدعوة إليه» والحرص الشديد على 
هداية الخلق» ومعاملة جميع أصناف الناس - مؤمنهم 
وكاترهو» وصترهر وكيريعية وذكرهم واتاهية 
وعبدهم وخرّهم, وشّريفهم ووضيعهم, ومُسالهم 
تخارييم كل نا بلي بد من غير إفراظ ولاتقريط: 
فلن تجد منه كل إِلّا العدلٌ والرحمة والإحسان في كل 
أحواله وأوقاته؛ في الحرب والسلم» ني الأمن 
والقوف» ق الرعاء والشدف 

فيدرك دارسٌ السّيرة أنَّه أمامّ أَعْظَم رجل 
عرفه البشر على الإطلاقء إذ لم يبلغ مرتبته أحد من 
الناس فهو سيّد ولد آدم عليه السَّلام وعَلم بذلك 
أيضا أنَّ الإسلام جاء بالحكمة» والرحمة والسلام 
والوئام» وأنَّ جاء بكل خير وإصلاح؛ محدَّرًا من 
كل شر وإفساد. 

قث دوت الكّالك لشييل الذغرة إل الله؛ 
لأمّها التَطبيقٌ العملئٌ للإسلام» وهنا مربّطٌ الفَرّس 
كما يقالء حيتٌ إِنَّ هذا الجانب من السيرة تناوله 


الدارسون للسّيرة بخلفيات علقت بأذهاهم ومناهج 
ترسّخت في عقوهم» فالرّكيٌ لا يرى السيرة إلا 
أسلوبا من أساليب السياسة؛ والثوريٌ لا يرى فيها 
إلا الغزوات والقتال» وهكذا... ولو صفت أذهان 
هؤلاء وتجرّدت عقوم من الأحكام المسبقة 
وصدقت قلوبهم في طلب الح لوجدوا أنَّ السيرة 
النبويّةَ قثُل التَّطبِيقَ العمل للإسلام بجميع 
جوانبه» وأئّها الأسلوبُ الأمثلٌ والأكمل في الدّعوة 
إلى الله وإصلاح المجتمعات» إذ سيجدٌ الدّاعية 
بغيته بتأَمّل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرة» 
ففي حال الضَّعفِ ‏ مثلًا ‏ والعيش تحت وطأة 
الكمّارٍ وسيطرتهم فمأخدّه العهدّ المكيّ» وفي حال 
الظّهُورٍ والتّمكين فلينظر إلى العَهدِ المديٌ» لكن لا 
يكون ذلك على إطلاقه» ولا بمعرّلٍ عن فهوم 
العلماء الكبارء وتوجيههم لتلك الأخبار والآثار, 


وتصويبهم لهذه المدارك والأنظار. 
والذي يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أنَّالمتأمل 
ل النديرة سيقن آذ قلث رحن الكمر. كله عو 


الدّعوة إلى توحيد الله عزَّ وجل والنّمي عن ضده» 
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إذ لم يَغفل عنه النبي كَل في جميع أحواله في ضعفه 
وقوته» في سلمه وحربه؛ في خوفه وأمنه. في ظعنه 
وإقامته» فكذلك ينبغي على الداعية أن لا يشرد 
ذهنه غن التورحيد أبذاء وأن. مجخله أو دعوته 


- 


وآاخرها. 

- تعن على فَهم كتاب الله تعالى؛ إذ أنَّ فيها 
تفسيرًا وبيانًا لكثير من آي القرآنٍ الكريم» وتوضيح 
معانيها بتفصيل» كالآيات التي تحدّت عن الغزوات 
في سورة آل عمرانء والتوبة والأحزاب والفتح 
والحشر...؛ فمعظم سورة الأنفال يتحدث عن 
غزوة بدر» وغالب سورة التوبة يتتحدث عن غزوة 
تبوك» وسورة الحشر فيها الحديث عن جلاء يبود 
بني النضير» وفي سورة آل عمران آيات كثيرة عن 
غزوة أحد؛ كا أنَّ في السيرة النبويّة بيانا لكثير من 
أسباب النزولٍ. 

وبهذا يظهر صدق كلام الخطيب البغدادي 
حين قال: «تتعلّقٌ بمغازي رسُولٍ الله يله أحكاءٌ 


نعم؛ يجب كتابةً الشيرة النبوية وحفظها 


والاهتمامٌ بها ودراستها بعناية فائقة» لكن وَفْقَّ 
منهج علميّ رَصِيِنٍ كى) يقرّره علماء الحديث والسنة 
المعتبرين؟؛ والله من وراء القصد وهو الحادي إل 


نبوا السيرا : 


)١(‏ كالبخاري ‏ تنه ضمّن كتابه «الجامع الصحيح) 
كتاب المغازي. 

(؟) «البداية والنهاية» (7/ 57 ؟). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» ه419 
وانظر: « البداية والنهاية» (7/ 57 5). 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» (؟/ .)١985‏ 

(5) في حديث البراء بن عازب عن النبي كَلٍِ الطويل؛ 
أخرجه أبوداود وأحمد» وهو صحيح؛ انظر: «صحيح 
الجامع») (50653151/5). 


(1) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ .)١194‏ 
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تزكية النفوس 
أهميتها ووسائلها 


إِنَّ أهم ما ينبغي للئاس أن يتعاهدوه تزكية 
نفوسهمء ولا سيا في هذه الأزمان المتأخرة التي 
استحكمت فيها الشهوات» وارتطمت فيها أمواج 
الفتن والشبهات» والتي لم يسلم منها إلا من 
عصمه الله جل وعلا. 

والحديث عن تزكية النفوس كا لا يخفى 
طويل الذيولء ولذلك فسأقتصر في كلامي عليه 
على ثلاث نقاط: 

معنى تزكية النفس لغة وشرعًاء ثم أهمية 
التزكية» وأخيرا وسائل تزكية النفس. 

معنى التزكية: 

التزكية لغة: الطهارة والناء والزيادة. 

والمراد بها في الشرع: تطهير النفوس وإصلاحها 
بالعلم النافع والعمل الصالح» وفعل المأمورات 


عمر حمرون 


وترك المنهيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يلتَنه - في 
معرض حديثه عن أمراض القلوب وشفائها: «والزكاة 
في اللغة الناء والزيادة في الصلاح» يقال: زكا 
الثيء إذا نم) في الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن 
أن يربّى بالأغذية المصلحة له» ولا بد مع ذلك من 
منع ما يضرّه فلا ينمو البدن إِلّا بإعطائه ما ينفعه 
ومنع ما يضره؛ كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. 
وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا» اه'". 

وقد ثبث في تفسير التركية عن رسول الله 26 
ما رواه الطبراني في «المعجم الصغير) وغيره عن 
عبد الله بن معاوية الغاضري «هتنه أن رسول الله 
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برعو ع رحن جه 


مَنَ فعلهن فقد ذاق طعمّ الإيّان 
0 


تالوخ ا لاخو وض 
0 طَيبَةَ يجا تَفسهُ في كُلَّ عَام... وَرَتَى 
نَفْسَةُ)ء فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: 93 
عله أن اشع وجل قعة غنث 714 
* تزكية النفوس وأهميتها: 


لقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة ببيان 
أهمية تزكية النفوس ومالحا من مكانة عالية ومنزلة 
رفيعة» ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها 
قوله تعالى في سورة الشمس: #وَالشَمِينوَنْحهَا ((8) 
وَآلْعسَرِ دا لهَا() وَاارِدَاجَلّها (5) وَآلِلإِدايفْسَهَا 8 
عو 0 تين وَمَاسَوَّنهَا 
(2) ليها ورا ود ها (2) كَدَأقم من 5 6 
ل لفك .]1١ 1١‏ 

فتأمل معي أيها القارئ الكريم في هذه الآيات 
البينات تجد أن الله عز وجل قد أقسم فيها أحد عشر 
قسم) على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر 
من الكتاب: قد فلم من 02 0 كك سم ري فصل 
40 تلجك :15 ه1]. 


كا أخبر الله جل وعلا بفوز من حقق هذه 


التوكية بالدرجات العلع فقال سببحائه: 2 
مُؤْمتَاَد عِلَالضَحت دولك لَمالدَرَحت الل (00) جَنَتُ 

عَدَن جر من كبا لاتير سَدِينَ يا ١وَكَلِكَ‏ جره من 4 0 
(©35 اطق : هلا كلا]. 

القرآن الكريم ما يدل على أن 
مهمة الرسل كانت دعوة الناس إلى تزكية نفوسهم» 
قال تعالى لموسى في خطابه لفرعون: مَل مل لَك إِكَ 
نيرك 40 القاظة ١‏ 1]. 


وقال سبحانه عن نبينا محمد يكلِه: هْوَاَلْرِى 


وقد جاء في 


بَعَتَ في لمعن كن ربشولا : نايك مَنْهْمَ يُتَلْوأ علوم يليد وركام 9 
يمه الكتب ولفِكةَ 4 الف : .]١‏ 


* وسائل تزكية النفس: 

قبل الخوض في تفاصيل وسائل التزكية لا بد 
من العلم أن تزكية النفوس لا سبيل إليها إلا عن 
طريق الشرع المطهر باتباع ما جاءت به الرسل عن 
رب العالمين جل وعلا. 

وقد أشارت آية الجمعة السابقة إلى هذا المعنى 
في قوله تعالى: لهْرٌ ىبت فى لانن ولا من 
يَتَدويحَ اينيد رركي * [لاكة ١‏ 7]. 

قال ابن القيم: «فإن تزكية النفوس مُسَلّم إلى 
الرسل» وإنا بعثهم الله هذه التزكية 5-7 إياهاء 
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وجعلها على أيديهم دعوة وتعليا وبيانا وإرشادا... 
فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم... وتزكية النفوس 
أصعب من علاج الأبدان وأشد» فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل 
فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه 
من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل 
إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم, وعلى أيديهم؛ 
وبمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان» اه'". 
وتزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة» ومن 
أهمها ما يلٍ: 
١‏ التوحيد: وقد سه الله تعالى زكاة في قوله: 
ترك 3 النَلابووْن الكو وهم والآجرة 
هم كَفْرُونَ ((40 (مفنتق : 7- 7] وهذا التفسير مأثور عن 
البحر ابن عباس «ينضد حيث قال في قوله تعالى: إلا 
يُوَبوْنَ ألرَكَرةٌ #: لا يشهدون أن لا إله إلا الله . 
قال ابن القيم يلشَنَه: «قال أكثر المفسرين من 
السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله 
إلا الله» والإيان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن 
نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وذلك طهارته 
وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة 
ونماء»... إلى أن قال: «فأصل ما تزكو به القلوب 


والأرواح هو التوحيد» اه'. 

كما سمى الله تعالى الشرك رجسا ووسمه بالنجاسة» 
قال تعال: لصي ايض ب َالْأَوَكدنِ #4 [لئه .10٠:‏ 
وقال: إإنَّمَاالْمُمَ رو تَجحَسُ * لق :11]. 

فدل مفهوم الآيتين على أن الطهارة والتزكية 
في التوحيد الخالص لله جل وعلا. 

ولذلك قال موسى لفرعون وهو يدعوه إلى 
التوحيد: جطهل ك3 أن 4 (©) وميه إل ريه مص 
©3536 [التَلوك : .]١1١-18‏ 

" - الصلاة: وهي من أعظم ما تزكو به النفوس 
ولذلك قرن الله تعالى بينها وبين التزكية في قوله: #أقَدَ 
أقلم م نرق 19 وكرأسْمَري قصل (4)0 [الذقا : .]١ 5-1١5‏ 

وقد شبه النبييكله تطهير الصلاة للنفوس بتطهير 


0 


م 
و أن مرا ببَابٍ أحَدِكُمْ يَعْتَِل من كُلَ يَوْمٍ تخْس 
رات هل يَبقَى ون كرو" 190 قالوا: لا ييقى 
من درنه شيء, قال: «قَذَّلِكَ مَثل الصَّلّوَات الخَمْس 


رمع يع ىل ى ل 72 
يَمحو الله بن الخطايًا)” ١‏ 


0. 4) 


الماء للأبدان فعن أبي هريرة حَهلعنه مرفوعا: ١‏ 


وعن جابر بن عبد الله عن النبي كل قال: «مَتََ 
الصَّلوَاتِ ال حمس كَمَكلٍ تبر جَارٍ َم © عَل بَابٍ 
أَحَدِكُمْ يَعْتَِلٌَ مِنّْهُ كُلَّ يَوْم كمس مَرّاتِ)””. 
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2-0 ببح 


- الصدقة: قال تعالى: لخد يِنَ أمَوِمصَدَكَةُ 
تطْهَرهم وترككيم يها 4 [لنا : .]1٠١٠‏ 

قال الشيخ السعدي: «وفيها أن العبد لا 
يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله. وأنه 
لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة والتطهير 
متوقف على إخراجها» اها" ". 

؛ - ترك المعاصي والمحرمات: قال تعالى: 

قَد أفَمَ من رَكّهَا (4 أي: زكى نفسه بفعل 

الطاعات»ء ثم قال: وقد حَابٌ مَن دَسَّنْهَا () * أي: 
خسر من دساها بالفجور والمعاصي. 

قال شيخ الإسلام: «فكذلك النفس والأعمال لا 
تزكو حتى يزال عنها ما يناقضهاء ولا يكون الرجل متزكيا 
إلا مع ترك الشرء فإنه يدنس النفس ويدسيها»” ". 

وقال تلميذه ابن القيم: «والمقصود أن زكاة 
القلب موقوفة على طهارته» ى| أن زكاة البدن موقوفة 
على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال تعالى: 
هرق من ديمعل (9* [النق : 10١‏ ذكر 
ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» 
فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك» اه ”"'". 


محاسبة النفس: قال ابن القيم: «فإن زكاة 


(النفس) وطهارتها موقوف على محاسبتهاء فلا تزكو 
ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا بمحاسبتها...2 إلى أن 
قال: فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها 
فيمكنه السعي في إصلاحها» ه25 

5 - الدعاء: على العبد أن يلجأ إلى الله تعالى 
بالدعاء والتضرع ليصاح له نفسه ويزكيها ولذلك 
كان من دعاء نبينا كَل: «للَّهُم آتِ تَفيِي تَقَوَاهًا 
وَوكهَا ألك كن عن ككاها آلك لماي 35 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصل اللهم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


.)ة؟/١‎ ٠( «المجموع»‎ )١( 


(؟) «الصحيحة» .)١٠١55(‏ 

() «مدارج السالكين» (02057/5. 

(5) انظر: «المجموع) لشيخ الإسلام .)57737/1١١(‏ 
(5) «إغاثة اللهفان» .)59/1١(‏ 

(5) أي: وسخه. 

(0) رواه البخاري (/207) ومسلم (757) واللفظ له. 
(6) العَمر: هو الكثير. 

(9) رواه مسلم (584). 

.)5937 /”( «تفسير السعدي)‎ )1٠١( 

.)559/1١( «المجموع»‎ )1١( 

.)59/1١( (إغاثة اللهفان»‎ )١١ 

(1) «مدارج السالكين» (01/5/5). 

)١14(‏ رواه مسلم (71777) من حديث زيد بن أرقم. 
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تار ترجية 


في كتابة اسم ليت على قبره 


* السؤال: 

ما حكم وضع شاهدين من مادة الإسمنت 
على القبرء يُكتب على أحدهما اسم المتوفى لتعليم 
قبره لثلاً يشتبه بقبر آخر؟ وبارك الله فيكم. 


* الجواب: 

الأصل أنه لا يجوز بناء القبور وتجصيصهاء 
والكتابة عليهاء والقعود عليهاء ل] أخرجه مسلم 
وغيره من حديث جابر بن عبد الله عيتضمد قال: 
فق تقول الدع أذ خصصن القن وأذ نننة 


عَلَيّْه وَأَنْ يُبتى عَلَيْهِ أو يُرَادَ عَلَيّْه أو يُكتّبّ 


4 


3 


عَلَيْهه!'"» وفي حديث أبي اياج الأشيئي قال: «قَالَ 
لي عَلِنَبْنُ أي طَالِبٍ «يتننه : آلا أبْعَتْكَ عَل ما بعتيو 


ُُ 


د/ محمد علي فركوس 


عَلَيْهِ رَسُولُ الله يق أن لا تَدَعَ يالا في بَيْتِ إلا 
طْمَسْبَه 2 خرن اعوط 

هذاء وإن كان أهل العلم يكرّهون الكتابة على 
القبر مطلقًا إلا أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه 
كالتعرّف على القبر بأن يكتفى بكتابة اسم اميت لا 
على سبيل الزخرفة: إلحاقًا قياسيًا على «وَضَعَ الي 
ل الجر عَلَ فَبْرِ عَُانَ بْنِ مَظْعُون)!”» وهو من 
تخصيص عموم النهي بالقياس وهو جائز عند 
امهو 

غير أنه يُقتصر على أدنى ما يحصل به التعرّف 
عليه إذا خَثِيَ زوالّه أو نسياتّه سواء بكتابة اسمه 
فقط أو رقمه العددي من غير الزيادة عليه ببناء أو 
غيره جريًا على قاعدة: (مَا جار لِعْذْرِ بَطل بِرّوَالِهك 


وهذا إذا تعدّر تعليمه بحجر ونحوه.» كل ذلك 
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جح 


5 
حل حر ف 5 3 0 
- ل هه 


سعيًا لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضَع سيول 
الله الحجرٌ على قبر عثمان بن مظعون حهلننه وهي 
قوله: ١أيعَلّم‏ جا قَْ أَخي» ودف إَِِْ مَنْ مَاتَ من 
ذل والعلم عند الله تعالى. 


ف عدى مساواة كفالة اللقيطه باليئيس قْ الجر 


* السؤال: 

كل تعدل: كقالة اللقبط وجهوك. النشب 
وتربيته نفس أجر كفالةٍ اليتيم التي حَثَّ عليها 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؟ وجزاكم الله عنًا 
كُلّ خير. 

* الجواب: 

اليتيم هو الصغير الفاقد للأبء واللقيطٌ هو 
ولد حديث الولادة تبَدَهُ أهله خوفًا من مسؤولية 
إعالته أو فرارًا من تهمة الزناء أو ضلّ الطريق 
تت انزلا اله أو تعيب الخرو يول عاذ 3 
معلومٌ» والتقاطه من أفضل أعمال البررٌ وهو فرص 
على الكفاية إلا إذا خاف مَلاكَهُفَمَرْض عَيْنِ. 

واليتيم واللقيط ومجهولٌ النتنب يدخلون في 
بعتن إنخاك الس بالزعاية الصيحية رن الإنفاقة 
والعناية التربوية والتعليمية» وإن كانوا يختلفون من 


جهة الولاية والإنفاق فالولاية على اللقيط في ماله 
ونفسه للسلطان أو نائبه وكذلك الإنفاق من بيت 
المآله خدية: «السُلْطانٌ وَلِيٌَّ م مَنْ لآوَايَ له أمًا 
لملَقِطُ فليس له إلا حقٌّ التربية والحفظ لكونه 
منقعة غضة في حته ويهذا السبب له تلبت اله 
الولاية» وعلى كل فإنَّ الملتقط يستحقٌ أجر ومثوبة 
كافل اليتيم لحديث: «أنَا وَكَافِلٌ اليِيم في الجن 
نكتل وأكاز بالقكية والؤنط 2ع بتو 
لأنه في معناه» ولم يختلف العلماء في أنَّ الرجل إذا 
ضمَ إليه يتيًا أو لقيطًا في أنه محمود في دين الله 
تعالى» ى] لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء 
والأطفال مجهولي النسب بحجّة الرحمة والعطف أو 
لكون المرأة عاقرًا أو الرجل عقيّاء فهذه الأسباب 
لا تبيح التبني ولا تجعله حلالآء بل يبقى على 
حرمته» ولا تترنَّبِ عليه أحكام البنوّةِ الحقيقية» 
فهؤلاء إن كانوا مجهولى الآباء الحقيقيين فإنّ الأخوّة 
في الدين والموالاة فيه عوض هم عنًا فاتهم من 
النسب لقوله تعالى: # أَدَعُوهُمٌ كوم 

َه * إن لَّمْ تَعلَمَا اَآدَهُمْ مَإِخْوَيُكُمَْ في 

وَموَلِيكم # [اجنناة : 0]؛ والعلمٌُ عند الله تعالى. 


نينت 
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0 
ل وض 6585860171 أ كم 


ف حلم ا ماجرة 
بموار تحمل علابات تجارية زدرة 

* السؤال: 

ا حكم المتاجرة في السلع ذات علامات 
تجارية مزورة (غير الأصلية)؟ وما حكم شرائها؟ 

* الجواب: 

إن كانت هذه البضاعة المعروضة للبيع تحمل 
علامات تجارية لشركات أخرى لم ترخص فيها فإن 
ذلك يعد اعتداءً على حقٌ الابتكار الصناعي وعلى 
العنوان التجاري. وهي داخلة في الحقوق المالية» 
والاصل :فى الأموال السحريي: إلا ما كا بطرب 
نفس من أصحابها لقوله كَلِهِ: لايل َال امْرِئ 
مُسْلِم إل بطيب نَفْسِ منْهُ70". والشأن في ذلك 
كشأن كل الحقوق الذهنية والعينية والتبعية؛ وعليه 
إن كانت له هذه البضائع التي لم يعلم حقيقتها أو 
حكمها فإنّه يتخلّص منها ثم لا يرجع إلى المتاجرة 
فيهاء أمّا إذا لم يقبضها بعد فينبغي التخلي عن 
التعامل بباء علا آن أبواب الرزق واسعة» وليسغير 
منها ما ينشر به الفضيلة» ويحقق به الرزق الطيب 
الحلال. 


أكا المسترى 5 فسن معطلا لتقدان يكن 


اللوازم التي يحتاجها لأدواته وآلاته وسيارته» ولم 
يجد الأصلي من المواد المصنعة وقطع الغيار إل ما 
راج مغشوشًا من المواد ذات الحاجة الأكيدة فيجوز 
- برضاه - أن يشتري المغشوش والمعيب» ولو اطلع 
عليه وعلم به للحاجة؛ «والحَاجَةُ تُتَرَّلُ مَنْْلَة 
الصَرُورَةٍ عَامَةَ كَانَتْ أَوْ حخَاصَّةً)؛ والعلمٌ عند الله 
عال: 


ف ضوابط- تاعرةَ 
«الضرورات تبيع المظلورات) 


* السؤال: 

ما هي ضوابط الضرورة التي تبيح المحظور؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

* الجواب: 

قرغ 

الضرورة هي ال حالة التي تَطْرَأْ على العبد من 
الطر .وا لمعته العديدة معي اق حدوة قدو 
أو أَذَى بالنفس أو بِعْضْوٍ من أعضائه أو بالعرض 
أو بالعقل أو بالمال» أي: إذا لم تْرَاعَ خيفَ أن تضيع 
سابك الفرؤريةة لأن الغرورة ذات. عيلة 
مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه التحريم» فيجوز 
للمضطرٌ الإقدامٌ على الممنوع شرعًا كارتكاب 
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« سجن 


الحرام أو ترك واجب أو تأخيره عن وقته دفعًا 
للضرر عنه في غالب ظنّه ضِمْنَّ قَيُودٍ الشرع 
وضوابطه الآتية البيان» ويسقط عنه الإثم في حق 
الله سبحانه دفعًا للحرج عنه» ولكن يبقى تعويض 
حقٌ غيره على ما لحقهم من ضرر قائًا رفعًا للحرج 
عنهم: 

وقيودُ الشرع وضوابطه تتمثل فيما يلي: 

آولة: أن تكو الغيرورة اقاسة بالفعل :له 
متوهّمةٌ ولا منتظرة ولا متوقّعة لأنّ التوقم 
والتوهّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامٌ التخفيف. 

فائياة آذ تكرق الغرورة كلجا حرف عش 
تلف نفس أو تضييع المصالح الضرورية وهي 
حفظ اليرؤرياك امس الدديي النفس» الال: 
العقل» العرض. 

ثالثًا: أن لا تكون للمضطر لدفع الضرر عنه 
وسيلة أخرى من الناحانت إلا الغالقات القرعية 


م 


من الأوامر والنواهي. 

رابعًا: أن يقتصر المضطر فبما يباح للضرورة 
على القدر اللازم لدفع الضرر أي الحدٌ الأدنى فيه 
لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تيح الَحْظُورَاتِ) 


8 7 ان 2 رايع يس م 
بقاعدة متفرّعة: «تقدرٌ الضرٌورَات بقدَرها). 


خامسًا: أن يكون وقت الترخيص للمضطر 
مقيّدًا بزمن بقاء العذرء فإذا زال العذر زال الترخيص 
والإباحةٌ» جريًا على قاعدة: (إِذَا رَالَ الَطَرٌ عَادَ 
الَْظرً) أو قاعدة: (إِذَا رَالَ اكَانعُ زَالَ الَمْنُوعٌ» أو 
قاعدة: (مَا جَارَ ِعُذْر بَطَلَ برَوَاِه). 


2 


سادسًا: أن يكون الضررٌ في المحظور الذي كل 
الإقدامٌ عليه أنقصّ من ضرر حالة الضرورة» فإن 
كان الضرر في حالة الضرورة أنقص أو يساويه فلا 
يباح له كالإكراه على القتل أو الزنا فلا يباح واحد 
منه| لما فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفس 
القاتل وعرضه أولى من نفس المقتول وعرضه. 

ومن ذلك لا يجوز نَبّش قير الميّت الذي لم 
يكنى لحرن تكنيه؟ أن مقنيدة هدك خريكه دن 
من مفسدة عدم تكفينه» الذي قام القبر مقامه. 

سابعًا: أن لا يكون الاضطرار سببًا في إسقاط 
قوق الكسيتن؛ لأن اشرو لذ بوال: مقلم ]د 
ار مُرَالُ بلا ضَرَره وهلا يَكُونٌ الاضطرار 
مُبْطِلِاً لق اليا فا لحق الغير من أضرار يلزمه 
تعويضها عنهم. 

ثاما: أن لا يحالف المضطرٌ مبادئّ الشريعة 
الإسلامية وقواعدها العامة من الحفاظ على أصول 
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خالف قواعدَ الشرع لا أَثّرَ فيه للضرورة؛ لأن 
المضطرٌ يُخالف بعض الأحكام الشرعية لا قواعد 
الشريعة العامّة. 

وحتى يصمٌ الأخذ بقاعدة: «الصَّرُورَاتٌ 
يح الَحْظُورَاتِ) فلا بدَّ من مراعاة هذه الشروط 
والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها؛ 
والعلمٌ عند الله تعالى 


لبالعمم 


الزي يصنعه الماع عند عودته مر, سفره 


السؤال: 

جرت العادة عندنا أنَّ احاح إذا أراد الذهاب إلى 
الحجّ صنع طعامًا ودعا الأقارب والأحباب والجيران 
إليه. ويفعل النيء نفسه عند عودته وتسمّى هذه 
الدعوة عندنا بقولهم: «عشاء الحاج)» فترجو منكم 
بيانَ حكم صنع هذا الطعام» وبارك الله فيكم. 

2 الجواب: 

الطعام المعدٌ عند قدوم المسافر يقال له 
«النقيعة»» وهو مشتق من النقع ‏ وهو الغبار ‏ لأن 
المسافر يأتي وعليه غبار السفر» وقد صم عن النبيّ 


والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم 
من السفر”“وقد بوّب له البخاري: باب الطعام 
عند القدوم» وكان ابن عمر عينضه يفطِر لمن 
يغشاه''", أي: يغشونه للسلام عليه والتهنئة 
بالقدوم» قال ابن بطال في الحديث السابق: فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من 
السفر» وهو مستحب عند السلف. ويسمى النقيعة» 
ونقل عن المهلب أن ابن عمر تيد كان إذا قدم 
من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم, ويترك قضاء 
رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى 
الطعام ابتدأ قضاء رمضان». 

هذاء ومذهب جمهور الصحابة والتابعين 
وجوب الإجابة إلى سائر الولائم وهي على ما ذكره 
القاضي عياض والنووي ثإن'' “منها: «النقيعة» مع 
اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافر أم يصنعه غيره 
الأول. 


وعليه؛ فإذا صَنَعّ العائدٌ مِنْ سَمَرِهِ من الحجّ 
طعامًا ودَعَا إليها شكرًا للمُنعِم على ما أنعم عليه 


بالحجٌّ وسلامة العودة إلى بلده وأهله» فإنه تُلَبّى 
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دعوته بناءً على ما تقدّم في مسألة «النقيعة» ما لم 
يُعلم بقرائن الأحوالٍ أنَّ دوافع الإطعام مَبْيَهٌ على 
حَبٌ المحمدة والظهور والتفاخر أو 0-7 كَقَرِيئة 
تركس الأضحية والعقيقة المذكورتين بالنصوص 
الحديثية؛ فإنّهِ في هذه الحال لا تجب عليه تلبية 
الدعوة وشهودها. 

أما إعداد الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله 
تحت تعداد الولائم المشروعة؛ لأنَّا وليمة ارتبطت 
بالخ واسيقه: لوقل خا اعبت إل شك 
شَرْعِيٌّ يخْتَاح إل ديل يُصَحَحْةا؛ والعلم عند لله 


,)7575( أخرجه مسلم (5540), وأبو داود‎ )١( 
. من حديث جابر حفلئته‎ ,)7١71( والنسائي‎ 

(1) أخرجه مسلم (51 77))» وأبو داود (3771)» والترمذي 
.223١549(‏ والنسائي (5001). وأحجد (57/), من 
حديث علي بن أبي طالب حقللته . 

() أخرجه ابن ماجه »)١971(‏ من حديث أنس هلله 
قال الألباني في «صحيح ابن ماجه) :)54//١(‏ احسن 


صحيح). 
2 أخر جه أبو داود (3555). والبيهقى (5857). من 


حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب «هلتغه. والحديث 
حسنه الألباني في «الصحيحة» (1/ .)١51١‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)27١/7(‏ والترمذي ».)١١١7(‏ وابن 
ماجه ,)١417/4(‏ من حديث عائشة ينغا وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (185). 

(7) أخرجه البخاري (5509)»: وأبو داود ,»)0١50(‏ 
والترمذي »))١91(‏ من حديث سهل ابن سعد جيلع . 

(0) أخرجه الدارقطني )7٠0(‏ وأحمد (77/5) وأبو يعلى 
والبيهقي .23٠١/5(‏ والحديث صحًّحه الألبان في 
«الإرواء» (714/5) رقم 4))١559(‏ وفي (صحيح 
الجامع» (017/554. 

(8) أخرجه البخاري (75977)» وأبو داود (71/51)» وأحمد 
(19757)» من حديث جابر حهلله . 

(9) «عون المعبود) للعظيم آبادي .)5١11١/1١(‏ 

.)١1915/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 

)١١(‏ «شرح مسلم» للنووي »)217١7/4(‏ «تحفة المودود» 
لابن القيم »)١71(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني (778/5). 
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الثيخ أبويعلر الزواوي 


اللمب ب «شيغ الشباب وساب الشَيوغ » 


اسمه ونسبه: 

هو أبو يعلى الزواوي» نسبة إلى الزواوة» 
واشتهر مهذاء واسمه ا حقيقي سعيد بن محمد 
الشريف بن العربي بن يحيى بن الحاج من آيت 
سيدي محمد الحاج بزواوة. 

* مولده ونشأته: 

ولد أبو يعلى الزواوي عام ١1877‏ ميلادية 
بقرية تدعى (إغيل إنزكري»» وهذه القرية غير 
قريته الأصلية» وإنا انتقل إليها أبوه بعد أن عيِّن 
إماما لمسجدهاء وبها تزوج» فوالدته منهم وكانوا 
من الشرفاء ومن أهل الخير والكرم. 

وأما قرية أبيه وجده فتسمى: اتفريث نيث الحاج) 
وتقع على سفح جبل «تامقوت» الشامخ في دائ ةعزازقة 
ب «تيزي وزواء ومعناها بالعربية» ى) شرحها هو في 


عزالدين رمضاني 


كتابه «جماعة المسلمين» ( ص5 "3): «عرين ذوي الحاج) 
والعرين في اللغة العربية مأوى الأسد. 

وهي قرية ذات طبيعة خلابة وأشجار كثيفة 
ومياه عذبة» وكان يضرب بها المثل في عنايتها بالقرآن 
وحفظه. وقد ذكر أبو يعلى نفسه أن نسبة تسعين 
بالمائة منهم يحفظون القرآن؛ منهم الفلاح والراعي 
والعامل» وهذا على خلاف ما كانت عليه بعض 
القرى المجاورة حيث لا يقرأ عندهم إلا المرابطون 
والشرفاء» وهذه مشابهة لقضية الإفرنج النصارى لا 
يقرأ التوراة والإنجيل إلا الرهبان والملوك. 

* نشأته العلمية: 

تتلمذ أبو يعلى الزواوي على يد والده» فأخذ 
عنه الفقه والقراءات والنحوء ثم زاول تعليمه بزاوية 
عبد الرحمن الأيلولي الكائنة بمنطقة «عزازقة»» ولم 
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يكن راضيا على طريقة ونوعية التعليم فيهاء مؤيدا في 
ذلك رأي شيخه محمد بن زكري مفتي الجامع 
الأعظمء الذي درس بالزاوية نفسهاء وقضى فيها 
عشر سنوات دون أن يستفيد شيئا حيث دخلها 
حافظا للقرآن كى)| يقول وخرج منها حافظا للقرآن. 

والذي يظهر أن أبا يعلى الزواوي - ومن 
خلال بعض مؤلفاته ‏ قد بذل جهدا لا يستهان به 
في تحصيل العلم وبناء ثقافته من خلال مطالعته 
لكتب كثيرة ذكرها في ثنايا تآليفه» يشهد لذلك 
أسلوبه البديع وبيانه الساحر في كتاباته لا سي] 
خطبه التي كانت في معظمها مرتجلة. 

وكان إلى جانب ثقافته العربية وشغفه بلغة 
العرب وآدابهاء واعتزازه بعلوم الشريعة - من فقه 
وتوحيد وحديث وتفسير وتمكنه منهال عارفا باللغة 
القوتنية متخباخل يدد مان الستجن الذي كات أب 
بعل يعلمه اللغه العريية جيك سكم عليه باللتجن 
لمدة سبع سنوات بسبب حادثة وقعت له في شبابه. 

وبا أن أبا يعلى من منطقة الزواوة» ويتكلم 
بلسانهاء فقد أَرّخَ للمنطقة بأن ألف كتابا أساه 
«تاريخ الزواوة» نشره في دمشق عام 1955م, 
خلص فيه إلى كون البربرية حميرية الأصلء وله في 
ذلك استشهادات لغوية وتاريخية» وهذا مما ينبت 


أن له انشغالا واهتاما باللغات واللهجات» وقد 
كتب فعلا مقالات في التعريف بلغة البربر 
وقواعدها ونحوها ونشرها في المجلة السلفية 
بمصر بطلب من الشيخ طاهر الجزائري ِ#آلقنه. 

وما زاده تمكنا وتبصرا بأحوال أمته الدينية 
والسياسية والاجتاعية» وسما بفكره إلى الاشتغال 
والاهتام بقضايا بلده سفره إلى الشام ثم إلى مصر 
والتقاؤه بالعديد من رجالات الإصلاح وأصحاب 
الفكر والساسة. 

* أقرانه وشيوخه: 

ذكر معظمّهم هو بنفسه في مؤلفاته المطبوعة» 
ونذكر منهم جملة على سبيل المثال خاصة أولئك 
الذين تأثر بهم: 

١‏ - والده الشيخ محمد الشريف الذي كان 
إماما ومؤذنا وموثقا وصاحب مدرسة قرآنية. 

؟ - الشيخ محمد سعيد بن زكري» خطيب 
مسجد «سيدي رمضان بالجزائر العاصمة» ومفتي 
الجامع الأعظمء ويعد من أبرز مدرسي العاصمة» 
ومن الفقهاء المتمكنين من علمهم, وقد تأثر أبو 
يعلى به أيها تأثر وكان متبعا لسيرته في العلم. 

- الشيخ محمد بن بلقاسم البوجليل المولود 
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سنة 21875 وقد نوه به وبعلمه العلامة البشير 
الإبراهيمي» ووصفه ابن زكري شيخ أبي يعلى 
وصديقه: «أنه كان من المصلحين ودعاة القضاء 
على البدع التي كانت تساعد على نشر الشعوذة 
والخرافة»» وقال عنه تلميذه أبو يعلى: «أن الشيخ 
ابن زكري كشيخه البوجليلٍ ذكاء وشهرة». 

؛ - العلامة المحدث الشيخ طاهر الجزائري 
وقد مكث معه حمس سنوات كاملة في أرض مصر. 

ومن أقرانه في العلم والدعوة الذين أعجب 
بهم وكانت له معهم صداقة ومودة» وكثيرا ما 
يذكرهم بلفظ «الصاحب» أو «الصديق» الشيخ 
رشيد رضاء والشيخ محمد الخضر حسين. ومحمد 
كرد علي» وأمير البيان شكيب أرسلان» ومن أهل 
بلده: الشيخ مبارك الميلٍ» والشيخ الطيب العقبي. 

* أعماله ووظائفه: 

تقلد أبو يعلى مناصب مختلفة في حياته بحكم 
ثقافته المزدوجة إن صح التعبير» فقد عين كاتبا 
بالقنصلية الفرنسية بدمشق وعمل بها إلى حوالي 
06م أرسلته فرنسا إلى سوريا طمعا منها في أن 
يقوم بإقناع الجزائريين المقيمين هناك بالتجنس لتفادي 
رجوعهم إلى أرض الوطن خوفا من حمل الأفكار 


التحررية التي قد ظهرت بالشام» ومقابل ذلك 
وعدته فرنسا بمنصب الإفتاء إذا رجع إلى الجزائر. 

ومن خلال إقامته بسوريا اتصل بالعديد من 
الشخصيات والكتاب والأدباء والسياسيين 
والصحفيين» وأقام علاقات معهم, وأسهم بمقالاته 
في بعض الصحف والمجلاتء ثم انتقل إلى القاهرة 
بسبب وقوع الحرب العالمية» وهناك التقى بالشيخ 
طاهر الجزائري» وكثف نشاطه بمصر وتعرف 
بالعديد من إخوانه الطلبة الجزائريين وواصل 
مشاركته في تحرير المقالات معرّفا بالجزائر وتاريخها 
وواصفا أحوالا المزرية» وكانت له فعلا إسهامات 
تمثلت في نشر مقالات في جريدة «البرهان» التي 
كان يصدرها الشيخ عبد القادر المغربي» وفي المجلة 
السلفية بمصر أيضا. 

وما يلفت الانتباه أن الشيخ أبا يعلى انتقد المشارقة 
وهو فيهم لقلة اهتمامهم بأحوال المغرب العربي. 

وعند عودته إلى الجزائر سنة ١9715‏ بقي 
بنفس الهمة العالية والروح الأبية» يكتب وينتقده 
ويكافح وينافح بقلمه السيال وفكره الجوال» 
فكتب في صحيفة «صدى الصحراء» التي كانت 
تصدر ببسكرة (جنوب الجزائر) على غرار زملائه 
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كالطيب العقبي والشاعر محمد العيد ومحمد الأمين 
العموديء كما شارك في جريدة «الثمرة الأولى» التي 
كان يصدرها طلبة الجزائر في تونس. 

ومن الوظائف التي أسندت إليه وكان لا 
أهلا تعيينه إماما بمسجد «سيدي رمضان» بالجزائر 
العاصمة» حيث تولى الخطابة فيه (من سنة ١97١‏ 
إلى سنة ١157‏ وهو تاريخ وفاته)» وكان يعتبر 
ذلك من منن الله عليه. 

وقد كان - لَه - خطيبا مفوهاء يرتجل 
الخطبء ويبلغ بها مقصده من إفهام السامع والأخذ 
بمجامع القلوب» وقد شهد له بذلك كثيرون منهم 
أحمد توفيق المدني الذي قال عنه: «وأشهد أنه قد كان 
لتلك الخطب الآثر الفعال في النفوس»» وقبل ذلك 
قال عنه: «أخرج الخطب المنبرية من صيغتها 
التقليدية العتيقة إلى صيغة قومية مفيدة» فهو يخطب 
للعامة ارتجالا في مواضع إسلامية محلية مفيدة» 
ويعتبر خطابه درسا بحيث لا ينتهي منه إلا وقد 
اعتقد أن كل من بمسجد «(سيدي رمضان») من 
رجال ونسوة قد فهموا جيد الفهم خطابه». 

وقد جدد طريقة السلف في الخطابة» فالتزم أن 
تكون الخطبة من إنشائه هو لا من إنشاء الآخرين» 


ودون ورقة أي ارتجالاء ثم بدا له بعد ذلك أن يدوّن 


خطبه لكيلا يقال عنه إِنّه سرقها من غيره وحفظها. 

ومن الأعمال العظيمة والوظائف الشريفة التي 
لم يفوتها أبو يعلى على نفسه رئاسته لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» حيث عين رئيسا للجمعية 
العمومية المكلفة بوضع القانون الأساس للجمعية» 
وقد حضرها اثنان وسبعون من علاء القطر الجزائري 
وطلبة العلم» اجتمعوا بنادي الترقي بعاصمة الجزائر 
لتعيين الأعضاء الأساسيين المكونين لجمعية العلماء 
الجزائريين» وهذه الرئاسة وإن كانت مؤقتة انتهت 
بانتهاء أشغال التأسيس إلا أنها تعد حدثا له قيمته 
ووزنه في حياة الشيخ أبي يعلى الزواوي. 

إضافة إلى هذه الأعمال كلهاء فإنه كان مجيدا 
للخط العربي وله فيه رسالة» وكان ينسخ المصاحف 
ويحفظهاء وقد ورث ذلك عن أبيه» جمع في خطه بين 
الروح الجزائرية والتعريقة الشرقية رغم قوله أنه تأثر 
بالخط الفاسي الموروث عن الأندلس. 

ولتفننه وإتقانه للخط أعجب به كثيرون» 
ومدحه بشير الرابحي بقصيدة على خطه في 
المصحف الشريف. 

#* مؤلفاته وآثاره العلمية: 


ترك أبو يعلى الزواوي آثارا علمية نافعة 
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ضمنها خلاصة ما يؤمن به من أفكار»ء وما كان 
يطمح إليه من مشاريع جادة تخدم بالدرجة الأولى 
دينه ولغته العربية» ورغم أن جل هذه المؤلفات 
جاءت في شكل كتيبات أو رسائل مختصرة إلا أنها 
حوت في مضامينها ذلك البعد العميق في تفهم 
قضايا أمته عامة» والتشبت الوثيق بمكونات 
شخصية الأمة الجزائرية خاصة» ساعده في ذلك 
روعة أسلوبه وانتظام أفكاره وكثرة استدلاله 
بالنصوص الشرعية في كتاباته الدينية» واستعماله - 
وهذا لفرط ذكائه ونباهته - لألفاظ ومصطلحات 
يمرر من طريقها أفكاره ويبرز فيها طموحه 
ويختصر بها أقواله ويعالج من خلاها الآدواء 
والأمراض التي شخّصها بنفسه: وخير مثال لذلك 
تسميته لكتابين ألفه) وأبدع فيهاء أطلق على 
أحدهما: «الإسلام الصحيح» تمييزا له عن الإسلام 
الذي سه العلامة الإبراهيمي بالإسلام الوراثي» 
وأطلق على الآخر: «جماعة المسلمين» تحريضا منه 
على 1 شعث الأمة واستقلالها بنفسها دون تدخل 
أو وصاية من المستعمر. 


وهذه نبذة مختصرة عن بعض مؤلفاته: 


أولا ‏ «كتاب الإسلام الصحيح»: وطبعه 5 


مطبعة المنار بمصر سنة 1505١ه‏ بعد رجوعه إلى 
الجزائر» وجعله في شكل سؤال وجواب. 

ثانيا- قجاعة المسلمين»: وهو ضارة عر رسالة 
مطوّلة في شأن جماعة المسلمين ومعناها في الفقه 
المالكي وني أصلها من الأحاديث الصحيحة"'". 

وقد قرظ كتابه هذا الشيخ الطيب العقبي 


- يتنه وذكر في تقريظه اثني عشر بيتاء نقلها أبو 


يعلى إلى كتابه «جماعة المسلمين» (ص572) ومطلع 
هذه الأبيات: 
أبويَعلى إمَامٌ الحَقّ فِيبًا 
وشّيْحٌ في شّبَابٍ اللْصْلِحِيئَا 

ثالثا - «تاريخ الزواوة»: وحدد خطوطه 
العريضة سنة 2١1917‏ وكتبه سنة /191م, وهو في 
القاهرة ونشره في دمشق سنة 061975 وطبع 
الآن بمراجعة وتعليق سهيل الخالدي من منشورات 
وزارة الثقافة. 

وذكر أبو يعلى أن له كتابا بعنوان: «أصل 
البربر بزواوة» بين فيه أن أصل البربر من حميرء 
وأنهم عرب قحطانيون أو عرباء» وهل هو نفس 
الكتاب الأول أم هو كتاب آخر؟””. 


رابعا «الخطب»: جمع فيه خطبه» وكان ذلك سنة 
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3147 ه الموافق لسنة 1474م (طبع باستيد جوردان 
- كاربونيل 57 ١ه‏ ) يحتوي على //ا صفحة. 
خامسا ‏ «فصول في الإصلاح»”': ذكره 
ضمن كتابه «المخطب» و«تاريخ الزواوة». 
سادسا ‏ «الخلافة قرشية»: والكتاب لم يطبع 
إلى الآن”. 
سابعا ‏ «أسلوب الحكيم في التعليم»: ذكره 
أبو يعلى في بعض كتبه» والظاهر أنه غير مطبوع”©. 
ثامنا ‏ «الفرق بين المشارقة والمغاربة فى اللغة 
العربية وغيرها»: وقد ذكره بنفسه بين مؤلفاته". 
تاسعا ‏ «ذبائح أهل الكتاب»: ذكره ضمن 
كتابه «الخطب» وغالب الظنّ أنه لم يطبع””. 
عاشرا«مرأة المرأة المسلمة»: وقد ذكر مؤلفه أنه 
يقع 5 حدود 6 صفحة ضمنه آراءه 5 المرأق 
مبطلا عادات بني قومه في عدم توريثها ومنع نظر 
الخاطب إليهاء ومناديا بضرورة تربيتها وتعليمها"”. 
حادي عشر ‏ «الكلام في علم الكلام»: وقد أشار 
إليه في ١‏ مجموع مؤلفاته»» ويجهل هل طبع أم اللذنا 
هذاء وقد ألف أبو يعلى الزواوي كتبا صغيرة 
الحجم في قضايا مهمة لما صلتها الوثيقة بالآمة 


والمجتمع في تلك الحقبةه مصححا للمفاهيم 
ومدافعا عن معالم الشخصية الإسلامية» ومساندا 
للإصلاح وداعيا إلى تطهير المعتقدات والسلوكات 
من الشوائب والبدع والخرافات” ". 

عقيدته ومنهحه: 

المتتبع لمقالات الشيخ أبي يعلى الزواوي يجد 
اهتماما بالغا بالموضوعات التي كانت ترتبط بحياة 
الأمة في تلك الحقبة» وبالأوضاع المزرية التي آل إليها 
حال الأمة الجزائرية خاصة» من انتشار البدع 
والخرافات وفساد الاعتقادات وسوء الأخلاق 
وتحكم الجهال وإقامة أعراس الشيطان التي كانت تشد 
إليها الرحال من كل مكانء ويقع فيها من المنكرات 
والفضائح والرذائل ما يستحي العاقل من ذكره. 

فكان لزاما أن يقوم المصلحون والغيورون 
على الدين والقيم بإصلاح ما فسدء وتقويم ما 
اعوج» وإحياء ما مات من مقومات الدين وعقائده 
وشرائعه» فانتدب لمذه المهمة الشاقة ‏ وكان لما 
أهلا ‏ أبناء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
ومنهم الشيخ أبو يعلى الزواوي - يتنه الذي - 
كغيره من علماء الجمعية ‏ بنى دعوته في الإصلاح 
والتغيير على الكتاب والسنة والدعوة إلى منهج 
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السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجاعة» 
وحدَّر من مغبة الطرائق والمناهج المنحرفة والمخالفة 
لما كان عليه أهل الصدر الأول. 

قال - مده - مشيدا بطريقة السلف في 
العقيدة والتوحيد: إن خير طريقة في العقيدة 
التوحيدية طريقة السلف التي هي اتباع ما ثبت عن 
الله وعن رسوله من غير كثرة التأويل والدخول في 
الأخذ والرد من الجدل في المتشابه وإيراد الشبه 
والرد عليها» [«الإسلام الصحيح» (ص؟4)]. 

وقال معتزا ومفصحا عن عقيدته ومتبرتا من 
كل ما خالفها: «أما أنا ومن على شاكلتي من 
إخواني الكثيرين فلا شريعة لنا ولا دين ولا ديوان 
إلا الكتاب والسنة وما عليه محمد وأصحابه 
وعقيدة السلف الصالح أي فلا اعتزال ولا 
ماتريدي ولا أشعري وذلك أن الأشاعرة تفرقوا 
واختلفوا أي المتقدمون منهم والمتأخرون» ووقعوا 
في ارتباك من التأويل والحيرة في مسائل يطول 
شرحها لم تصف بعد فعلام؟ وقل آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ى) قال 
تعالى: #إملٍ مد دهم في حَوَضِيم يلون (4)8 [لالكذا : 
0١‏ (لإسلام الصحيح» (ص45)]. 


وأرجع أسباب تفرق الأمة وتمزقها إلى تبني 
التعاليم والمذاهب المخالفة لمنهج الإسلام الصحيح» 
والتغافل والتعامي عن منهج الفرقة الناجية التي 
هي أسعد الفرق بالاتباع والاقتداء بسنة سيد الأنام 
يد فقال: «إن كثرة التفريق والاختلاف في التعاليم 
الدينية مزّق الآمة كل ممزق. وهذا مما أدركه كل 
مسلم جاهلا كان أو عالماء فلزم إذن عدم التفرق 
وذلك إن يكون بتوحيد التعاليم قديما وحديثا وهو 
أمر صعب ولكن على غير العاملين بحديث النجاة 
وهو قوله كك «إلا واحدة وهي ما أنا عليه 
وأصحابي» فعلام نغفل هذا أو نتعامى ونعمل باثة 
مذهب وبألف ملة وطريقة» [«الإسلام الصحيح»: 
(ص7١١)].‏ 

والحقيقة أن الناظر في كتابات الشيخ أب يعلى 
الزواوي لا يكاد يقرأ فقرة من فقرات مقاله إلا وظهر 
له مدى اعتنائه بعقيدة السلف الصالح ورجوعه إليها 
وحسن دفاعه عنهاء ومحاربته ما خالفها من العقائد 
المنحرفة والباطلة ببيان عوارها وتجلية حقائتقها 
ليحذرها الناسء» كما يتجلى ذلك واضحا في كتابيه 
المشار إليها في مطلع الحديث عن مؤلفاته. 

* نماذج من غرر أقواله وكتاباته: 

وهي كثيرة مبثشوثة في ثنايا تآليفه» ممتعة في 
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مضامينها وشيقة في أسلوبهاء حاكى فيها البلغاءء 
وألبسته حلية الفقهاء. وهو فيها بين سابق مجتهد 
وبين متبع مؤيد» لكن دون تقليد أو محاكاة» إذ 
النهب والسلب ليس من شيمه» ولذلك دون خطبه 
وهذا من قِيّمهه وإليك بعض الناذج من أقواله على 
سبيل المثال: 

أولا: افتتاحه كتاب «جماعة المسلمين» بخطبة 
الحاجة مشيدا بالاتباع ومحذرا من الابتداع فبعد نقله 
للخطبة: «إن الحمد لله؛ نحمده ونستغفره ونتوب 
إليه...)» قال: «لم يثبت أن رسول اللهكَئةِ خطب بغير 
الحمد مستفتحاء ولا كاتب بغير البسملة مبتدثاء ولا 
قرأ بغير التعوذ تالياء فلتتمسك بهذا؛ فعلام العدول 
عنه إلى جملة «الحمد لله وحده» الشهيرة في المغرب 
فنعا هي» ولكنها من طرة دولة الموحدين وشعارهم 
وهي دولة كا علمنا أنها ذات زيغ ودانت بعصمة 
الإمام نزغة رافضية» والمهدوية الكاذبة» ومن جهل 
هذا فليراجع كتاب الاعتصام)”"". 

ثانيا: جوابه على من سأله: «كيف وقعت 
المغالطات والمنكرات المبتدعة في الدين الإسلامي؟», 
وبعد أن أرجع الأسباب إلى عاملين؛ الأول: 


الجهل» والثاني: دسائس أعداء الإسلام» ثم ذكر 


فضائح الرافضة ومكايد الباطنية وكشف عوارهم. 
ول 05. 

(فتأمل أيها السائل كيف وقعت هذه المتكرات 
التي أدهشتك» وكيف سرت وتسربت إلى الأنام 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين! واحذرهم أن يفتنوك 
عن الإسلام الصحيح وأصوله المعتبرة» وإياك أن 
تلتزم ما لا يلزم» أو تسأل عن أشياء إن تبد لك 
تسؤكء واعتبر قول أنس بن مالك المتقدم خبينا أن 
«١‏ يكبا الت َامَوا لا ماعن فياه إن مد كك 
تَسَؤْم 4 القاهة .]٠١١ ١‏ 

ثالثا استنباطه معجزة للنبى جَكِلةِ: 

قال يدنه كا في كتابه «الإسلام الصحيح» 
(ص١؟١):‏ «كنا جلوسا ذات يوم 5 دار وطنينا 
الأمير عبد الله نجل الأمير عبد القادر الجزائري 
الخضر نجل السيد علي بن عمر حاضرا على سبيل 
الزيارة أيام العيد» فتجاذبنا أطراف الحديث إلى أن 
أدى بنا إلى معجزات النبي مَك فاقتنع كل واحد منا 
بنوع من المعجزات الكثيرة الغررء فقلت لهم: إن 
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من أعظم معجزاتهكَثِةِ التي بهرتني تصريحه بأن «لا 
نبي بعده» الثابت في «الصحيحين»» وذلك أنه كه 
قد انفرد مبذا القول عن إخوانه المرسلين الذين لا 
يحصون عدا ول يقل أحد من الأنبياء ببذاء فلولا أنه 
محقق أنه نبي وأنه من الله لما قال «لا نبي بعدي» 
وذلك أنه لم يضطره إلى ذلك القول شيء ولم يطالبه 
به أحد وأنه في وسعه أن لا يقول ذلك وأنه يسعه ما 
وسع الأنبياء قبله» إذ لم يقولوا به. ولو علم من 
نفسه أنه ليس بنبي مرسل» ومؤيد من عند الله لما 
قال ذلك وهو الفطن الحذق. وهذا أيضا عين 
برهان أن القرآن من عند الله كلامه جل شأنه ولو 
كان من تأليفه كَل لما أثبت فيه «خاتم النبيين» لأنه 
أيضا غير مضطر إلى ذلك القول الذي لم يقله 
إخوانه الأنبياء الذين قبله» آلا يسعه ما وسعهمء 
ولكنه لعلمه وتحققه أنه مرسل من عند الله صدع 
بها علم عن ربه فثبت ذلكء أي أنه لا نبي بعده» 
فاستحسن الحاضرون هذه النظرية وهذا الاستنباط» 
ولما رجع صديقنا المذكور الشيخ محمد الخضر إلى 
تونس في سفرته الأولى إلى الشام كتب رحلته تلك 
في جريدة «الزهرة» وذكر هذه الجملة باستحسان 


وبالله التوفيق لارب غيره ونبينا لا نبي بعده) اه. 


رابعا: وسئل - مده - عن دليل وجود الله 
وحال المنكر لهء فقال ضاربا مثلا رائعا واقعيا 
#بضمه الأفهام ولا تنكره الأسماع: «وأزيدك أيها 
السائل هنا برهانا آخر على وجوده لتكتفي وهو أن 
الخط في الكتابة يدل دلالة قطعية على الخطاط 
الكاتب» ومثل العبد الذي يعترف بالخط والكتابة 
وينكر وجود الخطاط الكاتب كمثل النملة التي 
تجري على قرطاس الكاتبء فترى الخط والكتابة 
ولم يمكن لها أن ترفع رأسها لترى الكاتب فتنكر 
وجوده لذلك ولكن لا يلتفت إليهاء وكثر هذا 
الضرب من الناس في هذا الزمّن...2 [«الإسلام 
الصحيح) (ص5)]. 

خامسا: في رده لكرامات الأولياء المزعومين 
المخالفين للشرع وافتتان العامة بها إلى حد جاوز 
المعقول وطغى على المنقول» مستعملا الأسلوب 
الساخر الموافق لعقولهم الحزيلة ومعتقداتهم الهشة» 
قال - مودت : «واشتهر عندنا بقطر الجزائر المنور أن 
الشيخ السيد فلان أوقف السكة الحديدية عن المثي 
مشيرا إليها بأن تقف فوقفت وأن الشيخ فلان كان 
يصلي وصدر الأمر إلى سائق السكة الحديدية بالمسير 
فلم يعمل الميكانيك ولم تمش السكة الحديدية كرامة 
للشيخ وهلم جرا من المجازفات الناشئة عن 
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سخافات عقول قومناء ويا ترى إذا قال لمهم قائل: هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين بأن نجعل أحدكم أو 
شيخكم ذلك نفسه على قضبان السكة الحديدية هل 
يعطلها؟ وإلا فأنتم كاذبون والله سبحانه وتعالى 
يقول: «كتصل لَمََتَ نعل الكزيبت 40 
وبعبارة أخرى إذا كان شيوخكم بهذه الدرجة من 
الخوارق والكرامات بأن يعطلوا الميكانيك فإن المدافع 
والبندقيات الموزيرية والطيارات والغواصات والمراكب 
البحرية كلها ميكانيك فكفوا عن الأمم المستضعفة شر 
المدافع والطيارات والدبابات والمصفحات من 
السيارات ونحو ذلك من الويلات)”". 

وفاته: 

وبعد عمر مديد بلغ التسعين عاما سخره في 
خدمة قضايا أمته خطابة وكتابة» وداعيا ومصلحا 
بطريقة فذة وبشكل قل| نجده لأمثاله على حد تعبير 
الدكتور «أبو القاسم سعد الله)» وافته المنية سنة 
5 بمدينة الجزائر» ودفن في مقبرة الشيخ عبد 
الرحمن الثعالبي» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 


.)١ص( «جماعة المسلمين»‎ )١( 
.)0770 /5( (؟) «تاريخ الجزائر الثقاني»‎ 


(9) «تاريخ الجزائر الثقافي» (73778//1). 
(5) «تاريخ الجزائر الثقافي» 1 .)١757‏ 
)2( «تاريخ الجزائر الثقافي» وا /ا1). 
(6©9 «تاريخ الجزائر الثقافي» 9177/7 .)١‏ 
(69 «تاريخ الجزائر الثقافي» (///5). 
(8) تاريخ الجزائر الثقافي» (// .)86١‏ 
)04 تاريخ الجزائر الثقافي» (7/5ه0”) و(لا/ ,))19٠‏ 
و«الإسلام الصحيح) (ص6 3). 
)٠١(‏ «تاريخ الجزائر الثقافي» (ا/ .)١158‏ 
)١١(‏ «تاريخ الجزائر الثقاني» (/ا/ 8/ا١).‏ 
)١١(‏ «جماعة المسلمين» (ص١).‏ 
(1) «الإسلام الصحيح» (ص85). 
)١5(‏ «الإسلام الصحيح» (ص75). 
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نصيحة في الصبر على أذى المنافقين 
والتحذير من أخلاقهم” 


للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه اللّه تعالى 
(؟لالااه ١٠6١؟١اه)‏ 


إن الحمد لله» نحمدّه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من بهده الله فلا 
كفل لنن ومن تقبلل فل هادي له 

وعد فإذ اشع وجل قن عدانا لياف 
وبيّن لنا أوصاف المؤمنين» ودعانا إلى التحلّ بها 
وملازمتها حتى يكمل إيانّنا ويثبت» وهي التي 
ترجمها النبيٌ كل في سيرته العطرة» واتبعها أصحابه 
من بعده» ومن تبعهم إلى يوم الدين من العلماء 
والصاطية» بوصد را ع 1ل .با تقض : إن نذا أن 
فطلهامن العقاقن والكفلاق والأصال 6 

وَإِنَّ من الأخلاق السيّئة التي تُنِقِضٌ الإيهان» 
وأحياناً تُضادُه وتُعرضّه للبطلان: حُلّقٌ النفاق» الذي 
انصففَ واخحتصٌ به قومٌ دُخلاء على المسلمين» يُظهرون 
الإيهان والإسلام» ويُبطنون ما يخالف ذلك من العقائد 


ده كتف وعلق غليه: عهار كساكت 


والأعمال» ويسعون في الكَيّد للمسلمين وإعاقة دعوتهم 
بوسائل مخفيّة وطرق مشبوهة» لكن سرعان ما 
تتكشف أسرارّهم وتظهرٌ حقيقتهم بين المسلمين 
بسبب ما يسلكونه ويتّصفون به من بعض الصفات 
التي بيّها الله عزّ وجل في مواضع من كتابه الكريم. 

وبين يديك أخي القارىء نصيحةٌ في بيان 
أحوال أهل النفاق وسلوكهم مع المسلمين المؤمنين» 
وما ينبغي للمسلمين أن يسلكوه تجاه كيد هؤلاء 
القوم وأراجيفهم الباطلة؛ كتبها الإمامٌ العا #القدوةٌ 
الناصح محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 

والإمام الشوكاني”" فقية جتهد» من كبار علماء 
السو اقل حاعات [للجيرة كانه قري 
من بلاد ححَوٌلان باليمن سنة 17١هء‏ وهاجر مع 


أبيه إلى مدينة صنعاءء فنشأ مها وحفظ القرآن الكريم» 
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ثم انصرف إلى التعلّمه فحفظ جملةٌ من المتون 
والكتب العلميّة في مختلف الفنون» ثم شرع في 
القراءة على علماء عصره؛ فقرأ وسمع عليهم كتباً لا 
تُحصى في علوم عدّة: وبعد أن نضج في العلم تفرع 
لإفادة الطلبة» فكانت له في اليوم الواحد أزيّد من 


عشرة دروس في علوم متعدّدة» إلى جانب ذلك كان 
مشتهرًا بالفتوى فكانت تأتيه الفتاوى والنوازل من 
مختلف مناطق اليمن وغيرهاء وكان لا يأخذ على 
الفتيا شيئًا من المال؛ بل كان يقول: أنا أخذث العلمَ 
بلا ثمن فأريدٌ إنفاقه كذلك» وصنّف الإمامُ 
الشوكاننٌ تصانيف عدَّة تنيفٌ على المائة مصتّف» ما 
بين مطوّل ومختصرء وامتازت مصنَّفَاتّه بالتّحقيق 
والرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة في مختلف المسائل» 
فمن مصتّفاته: «فتح القدير) 5 التفسيرء و«نيل 
الأوطار في شرح منتقى الأخبار» في الحديث» 
واإرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» 
في أصول الفقه. و«السيل الجرّار على حدائق 
الأزهار» في الفقه» وغير ذلك كثير» وتوفي رحمه الله 
تعالى قاضيًا بمدينة صنعاء سنة ٠1706١ه.‏ 

وهذه النصيحة التي نحن بصدد نشرها في 
هذه المجلّة الغرّاء يوجدٌ أصلّها الخطَّى ضمن 


المجموع رقم (87) من مجاميع مكتبة الجامع الكبير 
بمدينة صنعاء؛ ونُسحْتُها كتبها المؤلّف بخط يده 
ولم يذكر تاريح كتابتهاء لكن يرجح أنه كتبها سنة 
هع لا قيّد في آخرها من قراءة أحد تلامذته 


مخفا ل بيت 2 
307 2 و إحراريب درت اتناس ”7 


بسوطي وال رصريسيه ب حوانها ْ 
موجن لاه 
ا 
مر لمن رح لظا أ 
2 
رميس و ين 2 


ادي 0 


2 لك صرورض. 0 
ع 7 لكك 3 
اتناس سد سورك 
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2 2 00 حل 
مسلبص7بيي7ج7ججتتب ع 


وهذا نض النصيحة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطاهرين 
وصحبه الراشدين. 

وبعد؛ فإنّا رأينا من بعض أهل عصرنا من 
يتَصففٌ بالأوصاف التي ذكرها الله سبحانه في كتابه 
العزيز» حيث قال عز وجل: #يكايها الِْبنََامَنوا لا 
تَنّحِذُوأ بطَائةٌ يّن دُووكم لاي لوتكج حب حَبَالاودوامَاعَنمُ قد 
بدت البغضاه من أَفواهِهم لا م ل د 5 
نا لَك ليت إن كم هل (0) كال ذل عجوي 
وَلا بوني وَمُؤْمِنُونَ بألككب كلو وَإِذا لقُوكُم فَالُوا امنا 
وَإِدًا حَكَوَ عَضُوا عليِكم امل بن اليل ل مو' 0 
دعي الشث ر ( إد قتسسك عسعة كنز 
يق ينه اي" 0 لا 
يسح كِدُهُمَ ميا سَيْكَا إِنَّ أهَهَ سنارت عل 
االقفلك 11 ١للاء‏ انظر كيف وصفف 
سبحانه ما يقع من هذه الطائفة من الخبال 


والخذلان وودادة ما يُعِيِتٌ أهلّ الإيهان» وظهور 


البغضاء ‏ التي محلّها القلوب - بترجمة الألسن عنها 
وظهؤيها شهاة وأنّ ذلك الذى تبذيه الال من 
الأفواه إنَّ) هو البعضء وما تُخفيه الصدورٌ أكبنُ ثم 
ختم الآية بأنّ هذا البيان الرباني بالآيات القرآنيّة 
نَّا يفهمّه مَن يتعقّلُ الأمورٌ كا ينبغي؛ ويفهمها ى) 
يجب. لا مَن كان غافلاً بَلِيدَ الفهم ضعيفَ العقل» 


فإنّه يلتبسش عليه صنيعٌ هؤلاء المنافقة» الذين 


يُبطِنون ما لا يُظهرون. ولكنْ فلتات ألسّنهم وما 


و 


تيش به خواطرهم مما استجنًّ في قلويهم من 
العرظه يبهد ليه الكقالا خل ما بورافة ويتعقَل به 
ما خلفه من العداوة الكامنة» كموت النار في صمم 
الأحجار. 


ا 


ثم أوضحٌ لعباده المؤمنين قد اغترُوا 
بظواهر أحوالهم وما تلقَؤْه من ا فأحبوهم 
مع أتهم لا يبوجم وأنّ المؤمنين - على طريقة 
الإييان الخالص التام بالكتاب كلّه وأضدادُهم لا 
يؤمنون أصلاً؛ بل ينافقونهم فيقولون آمنّاه وذلك 
ةذ قرول باللساة لآ حفيقة لد ل اماد قلاب: 


ثم بالغ الب سبحانه في غَيْظ هؤلاء ال منافقين 
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جح 


3 
0600 سس جح 


ومزيد بغضهم وتكالبهم في العداوة للمؤمنين 
فقال: #إوَإِدًا حَلوأْ عَصُوأ لتك الأتايل بن الي" 4. 
والبلوغٌ إلى هذا الحدٌ لا يكون إلا لالتهاب 
صدورهم وتسعّر قلوبهم واضطرام خواطرهم؛ ى| 
اه فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله. فإنّه لا 
يكون ذلك إلا لأمر قد فدحه وبلغ منه إلى الغاية 
التي ليس وراءها غاية. 

ثم علَّم الله المؤمنين بما يقولونه لهم عند ذلك» 
وآمر :وشو له كله أن يقول لهم: مو وأ يبظ 4 
فانظر هذا الأدبّ الإلمي, والتعليمَ الربّاني» فنك لو 
جنك بعل حياروال الراعل بعرلا المافة اقرز 
جواباً أبلغ من هذاء ولا أقطعّ لظهورهم. ولا أنكأ 
اقلويم وأخرس الهم مده فإنغاية ها يخاثر 
عن مزيد العداوة هو الغيظء فإِنْ تعاظمَ وتفاقم 
وأفرط بصاحبه بلغ به الموت»ء فإذا قلت لمن غلتٌ 
مراجلٌ قلبه واضطرمت نيارٌ جوفه واضطربت 
أمواح صدره با جلبثه عليه عداوتّه لك من الغيظ: 
«مْتْ بغيظك»» فقد بلغت من نكايته مبلغاً لا تفي 


به عبارةٌ ولا يُحيطٌ به قولٌ؛ لأنّك جعت بغاية ما 


يبلّعْ إليه كيده وينتهي إليه غيظه» وقلتَ له: «مُتْ 
بغيظك» فإنّك لم تضرٌ به إلا نفسّك» ولم ينجغ إلا 
فيك ولا بلغ هذه الغايةً إلا منك؛ وعند أن يسمع 
هذا الجوابٌ يزدادُ غيظًا إلى غيظه؛ وبلاءً إلى بلائه» 
ومحنة إلى محنته» فكانت الثمرة التي استفادها من 
عداوته وما حمله من حسده هو هذا العذاب العظيم 
والبلاء المقيم» ولم ينل أهل الإيهان من ذلك شي 
أصلاء فجار كيده علي ولا يمي الك الميئة إل 
بأهله. ويرجع بغيّه إليه: »بايا لاس إِنَمَابَمْي عل 
لشي [وك : 7]» وعاد نكثه إلى تفينة: اسمن 


0 54 


ث فإِنْما 1 عل نفسو" 0 دل خداعه به: 


سومار 


#محَيِعُونَ َه وَألَذِنَ عَامَنُواْ وَمَا دعوت 


أَنشْسَهُحْ 4 [لنهة : ]0 . 

واج سياه الردم لسابو 
غه الصدوة وني القلوبُ» وفي ذلك تسليةٌ 
للمؤمنين عظيمةٌ عرًّا يكادُ يلح بهم من عَم لما 
يسمعونه من جلَبَة المنافقين عليهم» وصَوْلتَهِم 
وعداوتهم لهم؛ لأنَّ ما كان بعلم الربٌ سبحانه 
وكائنٌ لديه فهو المُجازي لفاعله المتتصف من قائله» 
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ومسس7جبجيوس7جتتب و 


وكفى به سبحانه مُنصِفاً من الظالمين ومُنتقًا من 
المْتخلّقين بأخلاق المنافقين. 

ثم بيّن سبحانه لعباده حال هؤلاء بأكمل 
بِيانِء وأوضحه بأتمٌ إيضاح» بحيث لا يبقى بعده 


رَيْبّ ولا يختلح عنده د 0 فقال: #إن عَسَسَكه 


22-2 ]1 يرء مس 


هُمّ وَإن مهب منت يَفْرَوْأيهَا 4» فجعل 
سبحانه مجرّدَ مس ا حسنة للمؤمنين موجبًا لمُساءة 
اليفلقن الوق النائقية مرع ا إضانة ما تابه 
المؤمنون مقتضيًا لحصول الفرج لهم» وليس بعد 
هذا من العداوة شيءٌ» فإنَّه النهاية التي ليس وراءها 
ايد والغاة التي ليس بعدها غاية. 

ثم شدَّ سبحانه قلوبٌ عباده المؤمنين» وطمَّنَ 
خواطرّهم. وأثلجَ صدورّهم, أئَّم مع الصبر 
والتقوى لا كاهو ين ن تلك الصّولاتِ شي ولا 
يعلّقٌ هم من تلك القعاقع '' أمرٌّ ولا يصل إليهم 
ضر البنّةه كا يفيه قو له سبحانه: الَايَرَكمَ 
دهم يع 24 فجاء بلفظ شيء الذي يتناول مثقال 
الذرّة وما دونه» فضلاً عا فوقه» وليس بعد هذه 
التسلية الربّانيّة والتعزية ال رحمانيّة لمن كان له قلبّ 


أو ألقى السمعّ وهو شهيد؛ فإنَّ هذه الألفاظ 
اليسيرة والكلمات الموجزة أفادث ما لم تُفذه 
بالاغاك العام وهو اجات التمساء» فإن غاية نا 
نجدّه من كلامهم في هذا الشأن هو كقول 
قائلهم”': 
ااسيهر اا طازوا مانتغا 
من وما سوِعُوا مِنْ صَالِح دَقَنُوا 
وكقول الآخيرة© 
إن يسمعوا الخير تُحخفوه وإن سمعوا 
شرًا أذاعوا وإنلم يسمعوا أفكوا 
فإِنَّ غاية ما في هذين البيتين أنهم يفون 
المحاسن وينشرون المساوئئء فأين هذا ما وصفه 
الله سبحانه عنهم من إساءة الحسنة لهم وفرحهم 
بالمكة» كان عذا أن ورم الاعناء والاذاضةه فاقيا 
امك القلوبٌ بالإساءة والفرح إلا بعد تكن 
العداوة والبغضاء 5-8 زائدّاء وأما مجرّد الإخفاء 
للخير والإذاعة للش فإ ذلك يحص لمن لي 
بمجرّد الحسد. 


ومع هذا فإِنَّ هذا النّظْمْ القرآقّ يدل على أنَّ 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني ١478‏ ه الموافق ل مارس/أفريل 7٠١1‏ م 


دور 9 
جتحت تحن 


مجرّد ما يصلٌ إلى المؤمنين مما يسمّى حسنة يتأن عنه 
المساءةٌ لأعدائهم» ومجرّد ما يصل إلى المؤمنين مما 


بسك سقة يآ غم الفر لأعدائيي» كنا يدل 


4 


عليه فك لخب والنةه فإن الظاعر فيه أنه 
تكد امقر كالشيية الطشيرة والسقة الققرة 
- وإن بلغت إلى الغاية في الحقارة ‏ يتأئدٌ عنها ذلك؛ 
فكيقك با كان فرق ذلك! 

فإن قلتَّ: قد ذكر الله سبحانه في هذه الآيات 
أوصاف أهل النفاق وما كانوا عليه» فمن أين لك 
أذ فى آهل خص لل كذلات؟ 

قلتّ: من وجدنا منه هذه الأوصاف التي 
اشتمل عليها الكتاتٌ العزيز فقد صدق عليه ما 
ذكرة الله سبحاته في هذه الآيات: ولا شك أن 
اممَخلّق بأخلاق المنافقين, المتدي بهم فيا كانوا 
يعاملون به المؤمنين لاحقٌّ بهمء وغاية الأمر أن 
نتورّعٌ عن الحكم بالنفاق ونقول: من انّصف بهذه 
الأوصاف. فيو كُتَخَلقٌ بأخلاق المثافقين» وهذا 


+ العس 


كلامٌ صحيحٌ لا يدفعٌه دافعٌ ولا يردّه راد بل السنّة 
ا 5 رع ا م 
المطهرة تشهد له شهادة أوضم من شمس النهارء 


وتّنادي عليه بأعلل صوت» وذلك لد صحَّ عن 


رسول الله كَل ى) في «الصحيحين) وغيرهما" - 
أنَّه قال في تبيين أخلاق النفاق أنئَّا: «إِذَا وَعَدَ 
خَاصَمَ فَجَرٌ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَاء هكذا في الأحاديث 
الصحيحة من طرق عديدة» وقال مَنْ كَانَتْ فيه 
خضْلةٌ مِنْ هَذِهِ الِصَالٍ كَانَتْ فيه خضلةٌ مِنْ 
خِصَالٍ الْنَافِقِينَه وَمَنِ اجْتَمَعَتْ فيه فَقَدْ كَمُلَ فيه 
التاق هكذا وقع القضاءٌ النبويٌ على كل مُتخلَّقٍ 
بهذه الأخلاق أو ببعضها من أهل الإسلامء 
والأحاديث في هذا الباب متواترةٌ يعرفها من 
يعرف النبذة المطيرة: 

وقد وجدنا - ووجد غيرنا - من المتخلّقين 
بهذه الأخلاق من يعلمٌ من بُّحِث عن أحواله أنه إذا 
يكن كيه كل هذه القضال خقيه بعشهاء وإذا شعت 
أن تعركت ضيكة هذا فانظة إلح من غليه عليه أنه 
إ3ا لذقاك بمطعلف وأ عايلف وقوكة اليلك ذا 
فارقك قامَ وقعد بذمّك. وأظهر من العداوة لك 
والبغضاء ما يقدرٌ على إظهاره؛ | قال الشاعر): 
وفاتسي إذا لأنهه 


وإذا يخلو له جسمي رتغ 
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ويراني كالشجا في حَلّقه 
عَرًا مخرجهماينتزع 
وهكذا من وعدّك فأخلفك»: أو حدَّئك 
وجدكه عكذا وشكمك عليه ىا لحك عليه سول 
الله كَكةٍ كان الحق بيدك والصواتٌ ما فعلتّه.» ومن 
أنكر عليك ذلك فقد أنكر الشرعَ الواضحّ والسنة 
المتواترة. 
اللّهم أصلحنا وسائر عبادك» وادفغ عنا شرّ 
الأشرار وكيد الفجّارء يا من لا إله غيره ولا ملجأً 


سواهء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(١)لم‏ يضع المؤلف عنوانًا لما كتبه» وقد وضعته اجتهادًا. 

(1) له ترجمة ذاتيّة في «البدر الطالع» (54/5١3555-71)؛‏ وممّن 
ترجم له: زبارة في «نيل الوطر) (5917/1 - 0207 
والبغدادي في «هدية العارفين) (7/ 77605), وصديق حسن 
خان في «التاج المكلل) (ص 117-7١50‏ 7)) وغيرهم. 

() وقد كتب المصئّف كلمة «يخادعون» هكذا بضم الياء 
وألف بعد الخاء» وذلك على قراءة غير الكوفيين وابن 


(5) «القعاقع» جمع قعقعة» وهي اضطراب الصوت. انظر: 


«اللسان» (ق ع ع) و«تاج العروس» (ق ع ع). 

(6) أورده ابن هشام في «مغني اللبيب» )408/١(‏ بدون 
ذكر قائله. 

(5) هو: طُرَيْح بن إسماعيل التّقَفي» والبيت من قصيدة له 
أوردها الصدر البصري في «الحماسة البصرية» (7/ ١؟)»‏ 
وعنده: «كذبوا» بدل «أفكوا». 

(0) الحديث أخرجه البخاري (5”) ومسلم (08) وغيرهما. 

(8) هو: سُوَيْد بن أبي كاهل اليَمْكّرِيء والبيتان في «ديوانه) 


.0١صر(‎ 
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تنبيه الأنام إلى هفوات الكلام 


الحمد لله رب العلمين وأصلٌ وأسلّم على 
الملبعوث رحمة للعالمين» أفصح من نطق بالضّاد وخير 
من جرى لسانه بالعربيّة من ولد يعرب بن قحطان» 
سن الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى 
التَابعين هم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد؛ فهذه الأوهام في المجاء أَنْبتّها عن 
العيان» والتقطتّها من كتب جماعة من الأعيان؛ ولعلّ 
خواطرهم هفت بها نسياناء وأقلامهم خطرفت بها 
طغياناء على أن لم أقصد با جمعته في هذا المقال 
وفتحت به ما استحكم من الأقفالء أَنْ أندّد بيفوات 
الأوهام» وعثرات الأقلام وأَنّى يعتمد ذلك لبيب» 
وهل يتَّبع المعايب إِلّا مَعيب! قالت الخنساء: 


وَمَنْ ظَنَّ يمَنْ يلاي الحُرُوبَ 


وأنا أرجو أن يقع هذا المقال إلى من يستر 
العيةه ويدرا بالبينة البرقة وأن أختى إفراط من 
ينطق عن ال موى, ويجهل أن لكل امرئ ما نوى. 

ومن الله تعالى أستلم التُّوفيق للمقالء المتعلّق 
بالإصابة للفعال» المجتلب حسن الإنابة إِنَّهِ بكرمه 
وَل الإجابة)". 

* «مَغْلقٌ» لا «مَغلُوقٌ»: قال أبو الأسود 
الأول"#مة السيطل: 
ولا أقول لقِدْرِ القوم قدعَلِيَتْ 

ْ ولا أقول لباب الدّار مَعْلُوقُ 

لكن أقول لباب مُعْلَقْ وغَلَتْ 


1 ل 
قدري وقايّلها دن وإبريق 


«اا ا 1 1 


ما زِلْتٌ أفتح أبوابا وأَغْلِقها 
حتى أَتَيْتَ أبا عَمْرِو بن عار" 
وقال أيضا: 
فتحنا بإذن الله كلّ مدينة 
من اند أو باب من الرّوم مُخْلَقٍ 
وقال جرير: 
نحن الحْمَاةٌ بكل تَغْرِيتَقَى 
وبنايفرج كل باب مُفْلّقٍ 


وان بلقم قل باج مقاق 
فك تل : عيف"© الفذق ولكديات فخلون: 
وإِنْ حكاها ابن دُرَيْد عن أبي زيد؛ لأنّه من لحن 
العامّقه وهو قبيح | قال في «المزهر» ,)557/١(‏ 
ولَّتْعَة أو لُعَيّة رديئة في أغلقه ىا في «القاموس المحيط) 
»))١١1877/١(‏ ونادرة... ورديئة متروكة كا فى 
«اللّسان» »)591/1١(‏ و«الصحاح» (1753/5)) 
و«المختار' (ص2575». ولغة قليلة ورديئة ا في 
«المصباح المنير) (؟/ 50١‏ -507)» و(لثغة أو لغية 
.. أو نادرة ىا في «تاج العروس» 
(8/90”_دار الفكر). 


رديئة) متروكة. 


بل #قول+ على" القذرٌ وأغلق البات فهو مشلق. 

لقد منع منه الفعول من علاء العربية» 
والعدزل من نف اللكد 

قال ابن السَّكّيتِ في الإصلاح الَنْطِقَ) (148/4- 
«باب ما جاء على (فعّلت) بالفتح مما 
ا ع 0 

يح الفتح... ويّقال: قد غََّتِ القدر تَخْلي عَلْيا 

عَلَيَانَا [بفتحتين] ولا يقال: غَلِيَتْ). 

ا ما يتكلّم 
فيه العامة بِفَعَلْت :)7717//١(‏ «...وقد أغلقت 
الاب قهز ماق ولا يقال + مكرك موقل أفكلة قور 
مُقَفَلٌ ولا يقال مه مَقَفُولٌ). 

وقال ثعلب في «الفصيح) (729): اباب أفعل ف 
وأغلقت الباب فهو مُغْلقء وأقفلته فهو مُقفل». 

وقال في «أدب الكاتب) (785 --585): 
اباب ما يهمز من الأفعال والأسماء؛ والعَوَامٌ تبيل 
الممرة فيه أو تسقطهاء,: وأخلفت الباب» واقلف 
ولا يقال: عَلَفَتْه ولا فَمَلَتَه). 

وبعد. آمل معي أخي القارئ الحصيف_ما 
حَلّص إليه في «معجم الأخطاء الشّائعة» (ص184) 


فقد جاء فيه ما نصه: «... لذا لا أرى بأسّا في أن 
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تقول هنذا الباث سكلل وتلق تار تاه فالبذللت 
اعترادا عل ها حكاه ابن ذريد عن أى زيد مق أنه 
جوّز ذلك» وهو عفا الله عنه لم يُورد ولو شاهدًا 
لغة العرب؟! سوى نُقُولَاتِ عن بعض أعلام اللّغة 
وعلماء العربية» وهي كما علمت عارية عما يشهد لحا 
من كلام العربء سماعا وقياسًا. 


* المْوقي أم المْتوَق: أما الأوّل - على صيغة اسم 
الفاعل من غير الفعل الثلاثي: وهو الله تعالى» الذي 
كرن الادص ين مرعة قالع شاف ى سورة 
هوالت ل 
فو عو نس ف إن ف ويل الوك روز 
الشقرع لك أَمَلِمُسَبَى ...4. 

وآنا الثاني عل صيغة اسم المفعول من غير 
الفعل الثلاثي: وهو الإنسان الذي اسْتَوْقٌ الله عر 
وجل مده حياته؛ فلم يق له منها شي؛ فحلّ أجله 
اداه سر 

ذاء هو الفارق بين اللَّْظتِين في لسان العرب» 
وبينهما من التباين في الدّلالة ما علمتَ من التَباين 
ين الخالق والمخلوق . 


20000 محم 


زمر (47): © هوق لكشن مين مَوْتِهحا 


ماه مه > 


وقد وقعت فيه لطائف يحسّن إيرادها وهي: 

١‏ حكي"" أن بعضهم حضر جنازة فسأله 
بعض الفضلاءء وقال: مَنِ التَوَقْ؟ بكسر الفاء 
فقال: الله تعال» فأنكر ذلك إلى أن بين له العَلّطء 
وقال كل من الوه بفنتح الفاء [الشددة]: 

وبعضهم يَذْكُر أنَّ المسؤول هو: علنٌ بن أبي 
طالب حهلنته . 

؟ - ومما يُذكر في هذا السياق كذلك ما رواه أحد 
لوي قال: يرت في طريقي فرأيت جنازة تُشيّع» 
وسمعت رجلا يسأل: من المتوقٌ (بالياء»» فقلت له: 
الله سبحانه وتعالل؛ فضرِبتٌ حتى كدت أموت»". 

وفي «محاضرات الأدباء» (1/ )15/1١‏ قال 
الأصبهاني: «وَمَروّ رجلٌ بدار ميّتِ فقال: من 
المتوق؟ فقال له رجل: الله فقال له: يا كافره الله 
يموث؟ فقال: لعلّك تُرِيدٌ المتوق؟4. 


هذاء وقد أجاز في «معجم الأخطاء الشّائعة» 
(ص١77)‏ على مَضَضٍ أن يقال: توق فلدن01 
اعتهادًا على : 

أ- أن عل بن أبي طالب عله يقرأ ١‏ 
القريية” 0980 حن. سور القرهة #زوالدية 


ية 


«ااا ا 1 1 


يَتَوَذ عَوَوْنَ مِنَكُمْ. بالبناء للفاعل. 


والقواب: أن من الآية الكريمة عل قراءة البقم 
للمعلوم هو: استيفاء الأجل» والفعل توق هو من 
تاه امون عو اله ايد نه رذللف امررهه" 
جاء في «ملحق درّة الغرّاص) (ص١755):‏ 
«ومنه قول منظور الوبري: 
إذيض الأذوه لسواامن اعد 
ولاتّوقَاهه”'" قرب يش ف العدذ 
ونظيره قوله تعالى: لفلْيوْسَكُم مَلكُ امو تألَرى 
ول بكم © التخقة : ]1١‏ وهو من نَوْفِيَة العدد» وليس 
من الوَّقَاةِ أي يقبض أرواحكم أجمعين بأمر ربّهء فلا 
يُنُقص واحدا منكم, كأن تقول: 7 من فلان 
مالي واستوفيته» أي لم يبقّ لي عليه شيءٌ منه...». 
وقال في «المعجم الوسيط» (ص"5١٠):‏ 
لتو فاون جع أده وهاه برقال وني 
منه مالي: ل يبقّ عليه منه شي و[توقٌ] المدّة: بلغها 
واستكملهاء وتوقٌ عدة القوم: عدَّهم كلّهم). 
قال العلّامة بكر أبو زيد في «معجم المناهي 
اللفظية» (597): «وفي قوله تعالى: #والذين 
يتوفون منكم...* [ايمة: 6584 قراءتان» بالبناء 
للمعلوم وللمجهولء وأنَّا على قراءة المبنيٌّ 


للمعلوم (تَوَفْوْنَ) بمعنى (استيفاء الأجل) قاله 
ابن النخّاس وغيره. والله أعلم». 

ب _أنَّ الوجه في تخطئة العامّى كونُه ليس من 
أهل القصد والتّأويل؛ أي أنَّ الإمام حَدَّتَ السائل 
| يقنضيه الخال» وما يُستوعئه لله 

والجواب: 

- أن الرُواية ورد فيها: «بعض الفضلاء).ء فلا 
يمكن اعتبار الرجل من عوامٌ النّاس. 

أَنَّ كلام هذا الإمام الحمام «ثثنه. الأصل فيه 
أن يحمل على حقيقته» وذلك باعتبار ما بَدَرَ منه 
تقويً) لِلِسَانِ ذلك الرّجِل الفاضلء وأمًّا العدول 
به إلى ضرب من التّأويل فليس يُقبل إِلّا إذا دلّ عليه 
المقامُ أو بعضٌ قرائن الأحوال. 

وللماضة. الكلياي 59 اليتانة عليه وتأضيل 
شرعييٌ هذه المسألة» قال رحمه الله تعالى: «فلان تَوق: 
أى اموق اجلهء وح منه أن يقال: فللا توفاة اللدة 
لأنّ الأوّل فيه إِبهامٌ» والكلامٌ بالموهماتِ ليس من 
أدب الإسلام» وهو يحتاج إلى تأويل» والكلام 
المؤوّل لا حاجة إليه ما دام أَنَّ في الكلام سعة في 
التَعبِير السّليم. قال عليه الصّلاة والسّلام: ١‏ 


تَكَلَْمَنَ بكلام تَعْتَذِرٌ به عِنْدَ الناس770"". 
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# سَوّعَّ لا بر والتّسويعٌ لا التَّبريرٌ: لقد شاع 
في الناس توظيت هذه الكلمات: «برّرا» «التريراء 
«ميرراء مرا ذلا من (سَوَّعَ) «التَسْوِيغْ), 
«مُسوّغ). «مسوّغ)» رغم أن هذه الألفاظ الأخيرة 
تعتبر من صلب كلام العرب؛ لما لها من شواهد 
كثيرة» نظا ونثرًا. 

بيدا كلمة 5ر29 عير لنظة عمدثة كا في 
«المعجم الوسيط» (ص8: ع”)؛ ولذلك أنكرها 
بعض الأفاضل تصريحًا أو تلميحًاء فمنهم: 

١‏ - العامة بكر بن أبو زيد في ١معجم‏ المناهي 
لفقي (ص”7٠‏ 5) فقد جاء فيه: «...مع أن لنقلة 
(تُبيّر) هنا غير فصيح في اللّسانء والله أعلم». 

اد برب عكد موس أن اتظهين الله من 
الأخطاء الشّائعة» ٠١ /١(‏ رقم 74)» وقد أبان 
- وقّقه الله -عن المانع من عدم جواز استعمال كلمة 
«تيرِيرا عوضًا عن كلمة «١تَسْوِيغْ)‏ و ا 
مرقوم كلامه بحروفهء قال: «...فالحجّة لدى 
الأستاذ”'" ولدى المجمع” ' واهية» وهي وجود 
بَرَ حَجّ فلانِ)» بمعنى (قَبلَ)؛ فأين هذا المعنى من 
(التتزِير) بمعنى (التسويغ)؟ 


نقول: لقد سَوَّعٌ إلي فلان هذا الأمر أي حسّنه 


عندي وزيّنه إلي حتّى أصبح سائعًا لديّ» فإذا كانت 
مادة (سَوَغَ) جاهزة» فلاذا لا أستخدمها؟ ولاذا 
أستخدم كلمة تَتْرِير التي لا تفيد عند القائلين بها 
إِلَّا تحسين الأمر المرفوض والدّفاع عنه ومحاولة 
الإرغام على قبوله أو التّغاضي عن قبحه؟ بينا 
يعطينا التسويغْ هذا وأكثر فهو يعني تزيين القبيح 
ويعني أيضا (القبول) للأمر الحسن فالشَّء السَّائعْ 
مقبول لذاته» والقبيح في حاجة إلى من ' يسوّغه. 

أما (َرّ حَجٌّ فلان) فلا نفهم منها إلا أنه حج 
(مَبْرُورٌ) أي مقبول؛ فأية عَلاقة تربطه بمعنى 
التحايل على تحسين القبيح؟ 

نحن نحترم مجمع لغتنا اموق ونحترم كلّ من 
يكن بلوة ل بسر امرض راز لكي لذن لحن 
أن يتَبَع. 

لَفْتُ تَظر: لا يبسن عليك يها اليب ورود 
فلو الأكلية. القري اق عضن مصاين اللخ 
ك«اللّسان» (:/68) و«تاج العروس» (9/١5501)؛‏ 
فتظن أنَّ لها أصلًا في العربية والأمر بخلاف ذلك؛ قال 
الرّبيدي #لتنه: «وكذلك قوهم: ما أغنى عني 
حبريرا؛ أي شيئاء وحكى سِيِبَوَيُه: ما أصاب منه 
حبريرا ولا تبريرا ولا حورورا». 

وقال في (9/ 5507): «قولهم: ما أصبت منه 
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تبريرًا بالفتح» أي: شيئا» لا يستعمل إِلّا في التََى؛ 


# لمكنو التتب ع اوالأعضاء لكي و آنا 
قوهم: العُضْوٌ الرَنِينُ والأعضاءً الرَّئِيسيّة بزيادة 
نوكتت اوه قلح "في حنيانة اللضات يندا 
لأا حَشْوٌ لا معنى له. 

وقد جرى على هذا السّّن في رسم هذه اللّفظة 
(أعني: الرّئيسء الرّئيسة) بعض من يشار إليه من 
أئمة اللّعَة: وأفاضل العلاء» منهم: 

أ الإمام الام محمّد مُرْتَقَى الزَّبِيدِي في «تاج 
العروس) )396١7/١5(‏ وقد جاء فيه قوله: ومن 
المجاز: الأعضاء الرَّئِيسَة وهي أن عين الأطام” 
القلب والدّماغ والكبد» فهذه الثّلاثة رَثِيِسَةٌ من 
حيث الشّخْصٌء على معنى أنَّ وجوده بدونها أو 
بدون واحد منها لا يُمكنء والرّابع: الأنئيّانِ 
وكونه رئيسًا من حيث التّوع؛ على معنى أنه إذا 
قَاتَ قَاتَ النّوع» ومن قال: إِنَّ الأعضاء الرّئيسَة 
هي الأنْفُ واللّسانٌ والذَّكَرُ فقد سَهَا». 

ب - الإمام الصّاعَاننُ؛ الحسنٌ بن محمّد في 
«الحيات ال ايه وَاللنَات المَاخرٌ (رأس)» وقد 


جاء فيه قوله: «والأعضاء الرّئيسة عند الأطبّاء 


دار 
الإصلاج 
أربعة: القلب والدّماغ والكبد انان ويقال 
للذيكة المقدّمة: ركسة من حيت الشفصن: غل 
مع أن وجركه بدوكا أو يدوة واحذ عنا لا 
يمكنء والرّابع رئيسٌ من حيث النّوع» على معنى 
نّهِ إذا قَاتَ فَاتَ النََعُ ومن قال: إِنَّ الأعضاء 
الرّئيسة هي الأنف واللّْسان والذّكر فقد سَهَاه. 

ت - وابن سيده في «المحكماء والتُعالبي 5 
لالطزاقو هو وان كاه ايت في «الإمتاع 
والمؤانسة'*"» والصَّائَان في امم البتخرئي». 
والخوار رمي في «مفاتيح العلوم)» ووز ةلاه 5 
(مَك الفاموسن)7 0 

ث - وقال أصحاب الفضيلة في «المعجم 
الوسيط» (ص9١”‏ ع”7): «والأعضاء الرّئيسة: 
هي التي لا يعيش الإنسان بِمَّقَدِ واحد منهاء وهي: 
القلبٌء والدّماغ؛ والكبد, والرّئتان» والكليتان. 

فيقال تشيالة وكية» اماف 1 وار 

جا - عبد السّلام هارون في تقديمه لكتاب 
«الحيوان» للجاحظ )١8/١(‏ وقد جاء فيه قوله 
- تنه -: «فوضح لي أن صاحبّه اعتمد في تأليفه 
على أمور خمسة رئيسة». 

وبعدء واستنادًا إلى ما سبق إيراده؛ قال في 
«معجم الأخطاء الشائعة» (ص48 - رقم 759): 
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مك ]ل 


العام لك واحدة اللغة والأدب 


«الأعضاء الرّئيسة: ويقولون: القلب والدّماغ 
والكبد من الأعضاء الرَّتِيسبّة في الإنسان» 
والصّواب: من الأعضاء الرّئيسة» ىا جاء في 
«المحكم» لابن سيده 'ي و«التّاج» للزبييق: 
و«الطّرائف» للتّعالِييء و«الإمتاع والمؤانسة» لأبي 
حَيّان التّوحيدي» و«تجمع البحرين» للصاعَان» 
و١مفاتيح‏ العلوم» للخوَارزمي» و«الوسيط لمجمع 
القاهرة». و«مدٌ القاموس» لأَدْوَرْدْلاين. 

1 نعم» لقد تراجع العدناني في (معجم الأغلاط 
اللّغويّة المعاصرة» (ص 555؟ ‏ رقم 07١7‏ عن 
تخطئة من يستعمل: «الرَّئيسِىَ» بدل «الرّئيس»» 
و الكتسكة يدل - #الرئسة41 الأن مجمع اللّغة 
القاهري قر في دورته الثّامة والثّلائين"”" استعال 
كلمة «رئيسيَ» وما جاء فيها قولهم: «يستعمل 
عفن 'الكعاب» النفيو الركيية» أو الشخصيات 
الرّتِسيّةه وينكر ذلك كثيرون» وترى اللجنة 
تسويغ هذا الاستعمال» بشرط أن يكون المنسوب 
إليه أمرًا من شأنه أن يَنْدَرِجَ تحته أفرادٌ مُتَعَدّدَةو”") 
ثم علَّق العدناني على قرار المجمّع هذا بقوله: 
«ولست أدري لاذا سوّغوا هذا الاستعال 
مشروطاء وأرى أحد أمرين: 

أ- ما أن نجيز قول الأعضاء الرَّئيسيّة دون 


قيد أو شرطء حبًا في تسهيل الأمورء واجتنابا 
لتعقيدها بذلك الشَّرطء الذي يجعل المرء يقف 
ههه شحائر | |2211 

ب - أو نكتفي بقول: الأعضاءٌ الرّئِيسَة ىا 
قو ل أكياك "باج 

اراي جامعنا الموقرة؟», 

وتأمّل معي - أيّا اللّبيب - اقتراحه الأوّلء 
والذي قيّده بقوله: حا في تسهيل الأمور). 

وَكآن الأمرواقابين ماهر كيل لق الاسوالة» 
وما هو صَعْبٌ وعَسِرٌ فيه» وذ يوحي بِكوْنٍ 
الاستعماليْنٍ جائزين في العربية» والأمر ليس كم َعَم 

وآما اقتراحه الثاني فهو الذي سبق تقريده واعتراثه. 

* رِجَالٌ بُؤْسٌ أو بُؤّسٌ أو بَاِسُونَ لا بُوّسَاء: 
يجمعون «بائس) على ١بُوّسَاء)؛‏ والصَّواب أن مجمع 
على: بُؤْسٌء زِنَةَ: حمْرٌ وحضرٌ أو بَائِسُونَ أو بؤّسُء 
َه ونّع. 

تقولة يض الجل بالكس يناش يؤضاء 
وبَأْسَاء وَيَئِيسَاء افتقرٌ واشتدّت حاجثه فهو بَاِسٌ؛ 


فالبائيٌ لت به بلك أو عُدَءٌ ي خة ا 
بائس هو من نزلت به بليه أو عدم يرحم لا به. 


أما البوّسَاءُ فهو جمع بئيس على فَعِيلِ وهو 
5 0 ال ل كا 
الشجاعء تقول منه: بَؤْسٌ الرّجلء» بالضم فهو بئيس 
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ا ا 11 0 


كفعيل أي شجاعء وعذابٌ بئيس أيضًا شديد. قال 


تعالى في سورة الأعراف :)١70(‏ #آ.. .وَأمَذْنا لذت 
ظَلَموأعَدَابٍ بيس يمَا انوأ يفَسقُوت 00 

فانظر - رعاك الله - كم بينهما من التَباين في 
المعنى» ومع ذلك لا تكاد تقرأ أو تسمع”" 
«البؤّساء» إل على معنى: من افتقر واشتدّت 
حاجته. فلل أشكو غُرْبَة العربيّة بين أهلها! 

وقد وقع في هذا الغلط بعض العلماء الأفاضل 
عفا الله عنهم وكساهم حلل الكرامة ‏ منهم 

ابن القيِّم في حاشيته على «سنئن أبي داود) 
١١8/5‏ -سطر »)١9‏ ونقله عنه: 

- محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
١١5 /(‏ -سورة البقرة). 

ومن الكتاب والأدباء: 

الشاغر المصري عركن عتكك يك الجيلة إماء 
العبد له كتاب باسم «إمام البؤساء»””". 

شاعر الثَيل حافظ إبراهيم له كتاب 
االبؤساء 0 

وبعد, فإليك - أّها الكريم ‏ أسوق بعض ما 
يشهد لهذا الجمع (بَإئس عل بُؤّس وبُؤْس): 


جم به جزءين من 1ط قلط و1 


١‏ -ما قاله عبد الله بن عمر العبل كا في 
«التّعازي والمرائي» للمبرّد (ص١١٠):‏ 


٠.‏ لقيو مخز وو 
و 8 سس ع 
نِ حزنا ومن بيه يوس 


5-7 


الوق «اليّسان» )5١/5(‏ قال تابط شر 
قد ضِفَتٌ من حيّها ما لا يَضَيْقَنى 1 
حت عَدِدْتٌ من البو ا المساكين 
قال ابن سيده: «يجوز أن يكون عنَى به جمع 
البائنس» ويجوز أن يكون من ذَوِي البْؤْسِء فحدّفَ 

المضاف وأقام المضاف إليه مقامه». 
''-وفي «اللسان» (57/9ع١‏ ): وأنشد ابن بري: 

ترى صُوَاهُ فُمَمَاوجُلّسا 

كساراية الأفنة لوقا 


.)3556-75 «درة الغرّاص) (ص5‎ )١( 

(9) في «نقعة الصديان فيها جاء على الفعلان» /١(‏ "ال9ا): 
(وأنشد ابن السّكّيت لأبي الأموة الدُوَي ول أجده في 
شبرء) قلس .وقد انها إليه “كل من اليوط في 
«المزهر» .2591/٠١(‏ والزبيدي في «تاج العروس» 
(2079/50) . وابن منظور في «اللسان» /1١١(‏ 16 
3330١‏ ). والجوهري في الصحاح) .)١1557/5(‏ 

(") قال أبو حاتم السَحِسْتَاني: يريد أبا عمرو بن العلاء ى) في 
«اللسان» )191/1١(‏ و”تاج العروس» (8/1"٠-دار‏ الفكر). 
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0 1 1 
ااا «سدسي 00 طح 


(5) «ديوان الشافعي» (ص 55 محمد عفيف الزعبي)» وانظر 
تخريجه في كتابي: «تأصيل شعر الشافعي» ‏ قافية القاف. 

(5) في «مختار الصحاح» (50): غلَّتَ القِدْرُ من باب رَمَى؛ 
وفي #المصباح المدير» (7/ 407): من باب عرب 

0 0 المعاجم تقول: 3 الفعل الماضي هو غَلَ وليس 
عل (معجم الأخطاء الشائعة (ص184). 

(0) نقلا عن «معجم المناهي اللفظية» (ص547)»: وهو في 
لمحاضرات الأدباء» (57/1/1). 

(6) نقلا عن «درة الغواص» (ص35950). 

(4) نقلا عن «درة الغواص» (ص١359).‏ 

)٠١(‏ التسليم بهذا التركيب اللغوي يعني الإقرار بجواز أن 
يقال للإنسان الميت: الْتَوَق ؟! 

(11 قاش أصلّها تَتَوَقَاهُم حيث حُذِقَت التاء لضرورة 
الشعر» عن محقق الدرة (ص 71١0‏ هامش 5). 

))47( «سلسلة الهدى والنور): شريط سمعيء رقم‎ )١١( 
الوجه الأول؛ بعنوان: حكم الأذان.‎ 

.)50١ مقر-؟5ا!/08/١( «الصحيحة)‎ )1( 

)١5(‏ وما اشتق منها نحو: مَيَرّر ومرّر» وتبرير. 

)١5(‏ يعني: محمد خليفة التونسي. 

)١(‏ مجمع اللغة القاهري ني «المعجم الوسيط) (ص48 ع"7). 

.)نَم١ كذا! ولعل الأصوب: (ما» بدل:‎ )١1( 

.)١١/ ةليللا_-١55/1(01(‎ 


)١9(‏ نقلا عن: امعجم الأخطاء الشائعة» (ص48)) بتصرف. 


5١(‏ ل أره فيه! 

21917 عَقِدَ المؤتمر بين 7 شباط و١7 شباط عام‎ )١١( 
بواسطة: «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة».‎ 

.)1 4 نقلاعن «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» (ص؟‎ )15١( 

(7) الأرجح في الاستعمال الأفصح أي يقال: أمّات لمن لا 
يعقل» وأمهات لمن يعقل. وانظر ‏ غير مأمور - بحثي 
لهذه المسألة في «إيقاظ الوسنان من زلات اللسان» 
(ص١١‏ رقم 0 

(15) أعني في زماننا. 

(15) «الأعلام» (1/ محمد إمام العبد) 

(57) قال في «معجم الأخطاء الشائعة»: وقد أخطأ حافظ 
إبراهيم عندما ترجم كتاب فيكتور هوجو ووضع 
«البؤساء» عنوانا له. 

(10؟) «الأعلام» (5/ حافظ إبراهيم) 

)١(‏ أوردها في «معجم الأخطاء الشائعة» با همز (البَؤّس) 
ثم قال: «وقد أوردها اللسان والتاج غير مهموزة 
(البوس)». 
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لا جديد في حقوق المرأة 


الحمد لله أحكم شرعه فإليه يرجع أهل 
الحجاء يمدهم بالحجة» ويسيرون به على المحجة» 
يردون به على مزخرني الغي بالبهرجة» ومزيفي 
الحق بالشبه السمجة» بعد أن اشتد باطلهم ونضجء 
جنى حصاده عميلهم ليلا وأدلج» ففتحوا لهم 
أسواقا في كل فج» ونادى عليها بائع الأعراض 
والقيم وروّج. 

نسمعهم كلما سنحت الفرصة يقيمون محافل 
لإثارة موضوع المرأة الذي لا يزال يستهوي أو قل 
يستغوي» فئاما من الناس من يطالبون باسترجاع 
حقوق قد هضمتء وإطلاق حريات قد قيدت. 

فتارة نسمع بطرح لإلغاء ولاية الرجل على 
المرأة» وتارة تترافع أصوات لإعادة النظر في 
الفرائض والمواريث وما يتعلق بحق المرأة منهاء 


أميئة حداد 


وتارة تعرض مطالب لإبطال حق تعدد الزوجات» 
وثارة:::ة.وثارة: .. 

هتافات في صخب وضجيجء ومطالب تجديد 
معه تبويل وعجيج» كل ذلك زعموا وهم يحومون 
حول حمى الشريعة المحمدية» حاملين معاول المهدم 
لأركانها المحمية» ولو أتَبَمَ لحن أََوَاءهُمْ لَقَسَدَتٍِ 
مواد لاض ومن ضيهرك" * ل : 01]. 


8 


جاءوا بدعاوى أدهشت بعءذض 

إنهم جاءوا بدعاوى بعضهم د 

تحمله من جرأة» وشوشت على من ليس طم كبير 
حظ من الثبات عند هبوب رياح الإرجاف والفتنة» 
وإن كانت بحمد الله أشبه ما تكون برعد أزعج 
الآذان» وروع الضعاف والولدانء ول يْرَ له بعدٌ أئرٌ 
في أي مكانء فا زال الناس في بلدنا يقضى فيهم 
ويحكم عليهم بقانون أسرة قد خضع بحمد الله في 
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وهر 75 8 
هسه اصح 


جملة كبيرة من نصوصه لقانون الشريعة الإسلامية» 
ومع ذلك يحسن في هذا المقام المختصر تحرير رد 
معتصر على بعض هذه الأباطيل؛ لأن أصحابها فيا 
زعموا دعاة تجديد وإصلاح» وقد أبى أهل 
الإصلاح إلا أن يتصدوا لكل دعوى لقيط زعم 
رفع نسبه إليهم وليس منهم في شيء حفظا للشريعة 
من كل شيطان مارد» وفكر منحرف شارد. 

وهذه سردًا بعض مطالب أو قل #معاطبة 
القوم» مع بيان ما فيها من فكر عقيم وفهم سقيم. 

أوَلّا رفع ولاية الرجال على النساء في 
التزويج: 

وأفكار «المجددين» في هذا الباب تدور حول 
إلغاء ولاية الذكور على الإناث في التزويج» بمعنى 
أن يكون للمرأة حق تزويج نفسها من غير أن يشترط 
في ذلك رضا وليهاء وهذا رأي يحكم به على صاحبه 
بالخطأ في التقدير» والخلل في التفكير» والخطل في 
الرأي والتدبير» ناهيك عن محايدته لنصوص 
الشريعة» ومعاندته لأقوال العلماء قديهما وحديثا. 

وأوضح الآدلة على المقصود قولهككِةِ فيا رواه 
أبو داود والترمذي: «لآيِكَاحَ لبون بمعنى لا 
نكاح صحيح إلا بولي» ويشهد لهذا ما رواه أحمد 
وغيره من حديث عائشة عندكلة: دي ار أ تككتث 


بمبرِ إِذنِ وَلِيهَا َكَاحَهَا بَاطِل فَيكَاهَا بَاطِل» 
َيكَاحهَا بَاطِلّ). 

وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم 
من مالك وأحمد والشافعي وغيرهم» وخالف أبو 
حنيفة فلم يشترط رضا الولي في صحة نكاح المرأة 
بالكفء. 

فإن قيل: أليس أبو حنيفة عالما فلم تمنعون من 
الأخذ بقوله في هذه المسألة؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: ما مضى من السنة الصحيحة الصريحة 
وهي الَْكّم الفصلء لا أقوال الرجال وإن بلغوا 
من العلم والورع قَلَلَ الجبال. 

الثاني: أن الأخذ با يخالف الدليل الصحيح 
الصريح إن يلجأ إليه بعضهم عند الحاجة إلى المدد 
بتكثير الآقوال بلا حجج.ء وهذا ما يجعل المرء ينتقل 
من مذهب إلى مذهب بحثا عن قول يروق الأهواء 
ويرضي الغوغاء مثل) هو الحال في مسألتنا هذه. إذ 
نجد دعاة التجديد لوضع المرأة راحوا يشدون 
أزرهم ويجبرون ضعفهم بفتوى أو بلوى تدفع 
عنهم كل نكيرء وتضفي سترا على ما جاءوا به من 
الباطل والتزويرء وهذا حتى يختموا زورهم ببصمة 
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شرعية وهى مذهب السادة الحنفية!! 


هذاء وإن العلماء لم يتنازعوا في اشتراط الولي 
في التكاح فحسب. بل في مسائل أخرى متعلقة به 
فذهب أبو ثور وجماعة إلى أنه لا يشترط الإشهاد 
في النكاح» ولم يشترط الشافعي في المهر أن يكون 
مالا أو عوضاء ولكل وجهة ودليلء غير أن هذه 
الأقوال لو جمعت لكان حاصلها حل الزنا موقعا 
عليه بأسماء الأئمة الأعلام! 

وهذه شنشنة قد عرفها العلماء قدي)ا فحذروا 
منهاء وهي تتبع ما جاء من غرائب وزلاتء ونوادر 
وهفوات في المذاهب والنقولات لتكون بعد ذلك 
دليلا على فك ربقة التشريع والانسلاخ من أحكامه 
ابتغاء لليسر والتخفيف. فنقل ابن عبد البر وابن 
الصلاح وغيرهما الإجماع على أن تتبع رخص العلماء 
فسق لا يحل حتى قيل: «زلة العالم زلة العالم»! 

يزيد الآأمر وضوحا أن وقوع الخلاف في 
مسألة ما ليس دليلا على حلها )| يفهم الكثير» بل 
شوغل العكس من ذلك وليل نحال اكضياء الأدلة 
وعسر التخلّص من الخلاف على الأخذ بالحيطة 
والإمساك عن الريبة» ومن عر عليه دينه تورع! 
فضلا عن هذا كله. 


وإنا سيقت هذه الآدلة؛ لأنها الأصل عند 
طلب الحجة» وقد يكتفي اللبيب في هذا بشاهد 
الواقع» فإن فيه برهانا على صحة ولاية الرجل على 
المرأة في التزويج»ء وضوء الصباح يغني عن 
المصباح! 

إن المرأة تعلم ىا يعلم الرجل أنها إلى العاطفة 
أقرب ومن الحزم أبعد. يسهل على كل متلبس 
مستتر إذا دق أبواب عاطفتها بالأنامل من غير أن 
يوقظ شجونا أو يزعج إحساسا فتح الأبواب. بل 
ودخل من أوسعهاء حتى إذا ما نال مراده انسل» 
وترك الفؤاد حَسْرانَ معتلاء ودرءا لهذا النوع من 
العدوان شرعت ولاية الرجل على المرأة» فإن 
الصائل لا يرذه دمع وتوسل وإنا يردعه زثير 
وتغوّل! 

وشاهد آخر على حاجة المرأة إلى الرجل في 
تزويجها وهو لجوؤها إليه إذا استعصى عليها أمرها 
مع زوجهاء فكم من امرأة بغى عليها زوجها 
فشدت أزرها وقوت عضدها بوليهاء وكم من 
امرأة تزوجت بغير إذن من ولي فبقيت ذليلة تتجرع 
غصص النكدء تنكت الأرض وتقرع سن الندمء 
ولسان حاها قائل: 
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ليت العزوبة تعودٌيوما 
فأخبرها بما فعل الزواج!! 

فليست إذن ولاية تعسف ونكاية» وإنما هي 
ولاية رعاية وحماية. 

ومن هذا الباب قد يفهم أيضا لماذا جعلت 
عصمة الطلاق بيد الزوج لا المرأة» وهذا مطلب 
من مطالب المجددين: أي: 

ثانيًا- حق المرأة في التطليق: 

كائرا يقولوة قذي «إذا زفت الدجاسة وق 
الديك فاذبخها»» ولآن الدجاج في أيامنا هذه قد أصيب 
بأمراض غريبة ومعدية صار الديك يذبح أيضا! 

حين| يقال بأنه يسوغ للمرأة تطليق زوجها 
فهذا يعني أن يكون الرجل على حذر ووجل 
يقبعان في نفسه ولا يفارقانه إلى أن يفارق زوجته 
فليس يدري متى يتقلب قلبهاء وهو في الوقت 
نفسه مطالب بحايتها ورعايتها والقيام بالنفقة 
عليهاء وهذا بعينه الغُرم المقرون بالغبن. 

وقد تنزهت الشريعة عن مثل هذاء قال الني 
كله : مم الطَّلاقٌ من عد بالسَّاق) أخرجه ابن 
ماجه. أي أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ 


بساق المرأة» وأما ما يقع من جهة المرأة من طلب 


فرقة وخلع إذا ما وجد مسوغ لذلك فإنه لا يكون 
بعبارتهاء وإنم| بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج 
الطلاق وهذا غير مسألتنا. 

وكون الطلاق بيد الزوج هو العدل؛ لأن 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح» فيجب أن 
يكون حل هذه العقدة بيده أيضاء ولأن الزوج قائم 
على المرأة كما قال تعالى: مأآلرَجَالُ موكمُورى عل اليس 
يمَا فصَكل أَنَّهُ بَعَصَهُم عل بَعَضِ * [التكة : 1*4 وإذا 
كان هو القائم صار الآمر بيده» هذا مقتضى النظر 
الصحيح؛ ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد 
نظراء فلا تجده يقدم على الطلاق غالبًا إلا حيث 


فإذا عارض من ديدنه المعارضة في كون المرأة 
ميالةَ بالطبع إلى العاطفة؛ فلينظر إلى الأسقام التي 
يصاب بها أهل العاطفة» ولينظر إلى جمهور 
المترددين إلى عيادات الأمراض النفسية والراقين 
والمشعوذين و... أَهُمْ رجال أم نساء! 

إن هذه القضايا المذكورة في الحقيقة بعضها 
مرتبط ببعضء فالرجل له الولاية على المرأة؛ لأن 
عليه القيام با يصلح أحوالها وحفظها والسعي 
لتوفير النفقة المناسبة لهاء وحل عقدة النكاح بيده؛ 
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لأنه في العادة لا يقل على هدم أسرة أضناه السعي 
في جنم لبتاتها إلآ إذا كان هذا البيث ره سكن لا 
سكينة فيه ولا سكن. 


ولهذا أيضا فإن حق الرجل في الميراث 
مضاعف على حق المرأة فيه» فحمدا لله أعطى 
للمرأة نصيبا لنفسها وأعطى للرجل ضعف نصيبها 
لنفسه ولأهله وولده. فاذا يريد النساء بعد....؟ 

يطالبن بالمساواة والبروز ني الوظائف التي 
أسندت إلى الرجال» يردن أن يكن أنداداء بل 
أسيادا» للرجال» ولن تزال المرأة مهما أعطيت من 
الحظوظ وال حقوق هي المرأة» لن تزال المرأة تحمل» 
ولن تزال المرأة تلد وترضعء ولن تزال عاطلة عن 
«المهنة» لعطلة أمومة» ولن تزال المرأة قبل كل شيء 
بخلقتها امرأة تميزها على رجال العالم كلهم. 

فهل من الفقه أو الحكمة بعد هذا كله أن 
يقضى عليها لا لها بمساواتها للرجل فتتحمل ما هي 
عاجزة عن القيام به» بل العقل والميزان الذي أنزله 
الله سبحانه شرعا وقدرا يأبيان م 
والمرأة والمساواة بينهم| #فِطرتٌ لَه الَو 
عليه 4 [النقض : .]٠‏ 


دارت حرب في عقود مضت بين الرجال 


والنساء لإخراجهن من حيز البهيمية. 
ولما وضعت الحرب أوزارها رضيت النساء 
من الصلح المشروط بيوم من الدهر يكون لمن 
عيداء ومع أنهن لم يبتعدن كثيرا عن البهيمية التي 
كن فيهاء فإن صاحبات المحنة فرحن لحزالة هذه 
المنحة! 
وأما المرأة المسلمة فلا يزال فرحها منذ أن 
أشرقت شمس النبوة وجاءها الخطاب القرآنٍ 
ا وهو مَرّمنُ 
صموء مهو سدرع 


ينه حيوة لآ 


ع 0-00 دوو حر سا 


طبه ولتجزسهم حسن م 
كاذ يتف (42 [الققلك : 410]. 


فلا تجديد إذن لحقوق المرأة؛ لأن المطالبين به 
قد نضج إناؤهم بالباطل» وولغ فيه أشياعهم فإذا 
وردت عليه فأرقه فإنه نجسء لا يصلح لريٌّ ولا 
تطهير بدن ولا زي. 
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عبارات عقدية فاسه 


من المقرر عند أهل السنة والجاعة أن أسماء 
الله تعالى وصفاته توقيفية فلا يثبت منها إلا ما ذكر 
في الكتاب والسنة» ولا محال للعقل والاجتهاد في 
هذاء ومن أعظم التقول على الله تعالى تسميته 


ووصفه ب لم يثبت يثبت في الكتاب والسنة» قال الله عز 
وجل: ل هل إِنَّمَا حرم ون لْفوَيصش ما طهر نه ومَا بن 


2 ودءء 


0 لو وأن شرا يه ما ل يرل بو سلْطدنًا 
تَعُولُوأً عَلَ أَسَّهمَا لاكعاسون (45 [الاك : مما 0 
ل وَلَاكَقَفٌ مالس لَك يو عِلْم إن لسّمعَ والْبِصر وَالْمُواد 
ولعكَك عَنَهُمسَعْوكا (453 لللة : 0]. 
وأنبه في هذا البحث على عبارات في لغتنا 
العامية تجري على ألسنة بعض الناس تتضمن 


تسمية الله عز وجل ووصفه با لا يليق بجلاله» 


عمر الحاج مسعود 


وهي في الحقيقة من الإلحاد في أساء الله وصفاته 
لأنها غير ثابتة وإنما ورثها بعضهم عن بعضء أو 
لآنها تذكر في غير موضعهاء قال الله تعالى: ##وَيلهُ 
لكضاة التق اتير ينا ونا ادن السثورت 

0 سَمُجَرَونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ (4)8 [لجلف : ١٠16]ء‏ 
والإلحاد في أسائه وصفاته أنواع كثيرة منها: 
تسميته ووصفه با لم يذكر في الكتاب والسنة. 

وقد جرت تلك العبارات مجرى الأمثال 
واستعملها الأطفال والنساء والرجال» وانتشرت 
انتشارا واسعا وفشت فشوا كبيراء ولم ينج منها إلا 
من رزقه الله علم| وفقها. 

وأكثر مستعمليها مقاصدهم حسنة وإنا أتوا 
من جهلهم وتقليدهم أبناء زمانهم 
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2 من هذه العبارات: 


١-آ‏ ملب رَي): 

إذا مدحت شخصا وقلت: فلان مليح 
يستدرك عليك بعض الناس ويقول لك: «للِيح 
رَبي2» والملبح هو البهيج الحسن المنظر””ي 550 
الناس بقوهم: «فُلآَنْ مْلِيحُ»: أنه عاقل متخلق سمح 
سهلء والمليح ليس من أسائه تعالى ولا صفاته» 
وإنما الله جميل» طيبء رفيق» قال النبي كل: «إنَّ الله 
جِيلٌ حب اللَهال)”"» وقال: «إنَّ الله طَيْبٌّ لا يقل 


5 
ليك 20 


50-06 
وإذا أراد بعض الناس أن يقول: إن الله يفعل 
ما يريد ويخلق ما يشاءء قال: «رب يُنَبّرْ رَاصُوا. أو 

«رَيٌّ غْلَ بَالُوا أو (رَبِ خر) ونحوها من الألفاظ. 

وفي هذه العبارات عدة محظورات: 

١‏ - نسبة الرأس إلى الله وهذا لا يثبت في 
الكتاب ولا في السنة. 

؟ديديرة والتدبير في الأآمر لغة: النظر إى.ما 
تؤول إليه عاقبته والتفكر فيه'”» أما في حق الله فهو 


000-00 5 ص 2170 ع 
القضاء والإنفاذ» قال تعالى: يريد الْأَمَرَ # 1نف : *]» 


قال مجاهد: يقضيه وحده””'» وقال السعدي: «ينفذ 
الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها 
قلمه)”'' ولا معنى لقولهم هنا «يدبر راسو). 

- نسبة البال إلى الله تعالى وهو غير ثابت» 
والبال لخة: لقاط 0 

: - وصفه عز وجل بالحرٌ وهذا لم يذكر في 
الكتاب ولا في السنة. 

إن العبارة الصحيحة المستقيمة أن تقول كما 
قال الله تعالى: #إإنَ ألَهيحَكُه مَا يريد ()4 [للقاقة :1]» 
اإإنَّاللهَ عل مياه 400 انتج :11 #وريك يَحلَقٌ ما 
يك يفاد * [الكقة : 1]» ومكان «على بالواء 
تقول: «العليم الأعلم»» ومكان «حراء تقول: 
«القادر المقتدر المهيمن العزيز القيوم». 

رآ ملع وق 

وإذا قيل: «وِينْ كَعَلَّمْ؟1 كان الجواب عند 
بعض الناس: «لَعَلَّم رَيْ» يقصدون بذلك 
الحاكم المالك» ولكن لا يجوز تسميته بذلك لعدم 
ثبوته» والمعلم عند المتأخرين لقب لأرفع 
الدرجات في نظام الصناع””. فقول القائل: 
وين لعَلَّم؟) أي المسؤول الأول عن الشركة أو 
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المصنع صحيح لا حرج فيه أما الله عز وجل فهو 


الربٌّ الحَكّم الملك المالك. 
«يد الله طَويلّة): 
يطلقون هذه العبارة ويريدون بها أن الله لا 
يعجزه شيء) ولا يفلت من أخذه أحد. وربا 
يريدون مها سعة رزقه وعظم عطائه. ولكن هذه 
الصفة غير ثابتة» فالصواب أن نقول كما قال الله: 
“إن ريك لِبالْمرَصَادِ 01 [التئد : + »]١‏ إن بطش ريك 
لََدِيدٌ 400 [الشي : ١11]ء‏ م لاي 2 شديد د 3 
ا : 1٠٠‏ إن هعرد وئيكَا )4 [اتتقنع :13]. 
ووصف يديه بالبسط في قوله: #إو 0 “ 
أ ملك 161 بن بل يداه مِبسوطءَانٍ يتفقٌ 
كن يك > القاهة : فح 5005 سعة العطاء 
والكرم. 
- (رَب تَفَكْرُو): 
تقال في حق الفقير إذا رزقه الله أو المبتلى إذا 
عافاه أو المريض إذا شفاه» ويفهم من هذه العبارة 
أن الله نسيه» والنسيان هنا خلاف الذكر والحفظ. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قال الله عز وجل: 


للا يِضِلُ رَقَ ولا يَسَى (405 [ئل: .]0١‏ وهو عز 


وجل سميع بصير عليم خبير يعلم ما كان وما 


يكون قال تعالى: #8 إِنَّ الله لايس عليه مََء في الأرض وله 
في الكمك 40 [القفلك : 10 0 موت 
ع مج كم 2 ل آل 03 سس و يد سح كور 5 1 0 
وس لاض كنبل الأ ْنَمو كمه عل 6 


1 مير 2 


دن وَأَنَّ لَه د لاط يكل َي عِلَمَا (45 [اطناف : »]1١‏ 
ركه الى لاله لاهو وبع كُلنَهِ 
له أن ينام» كما قال تعالى: لَه ل له إلا هو الى 
مومه ا : 5ه وقال النبي 
لَهُ أَنْ يَنَامَ يحْفِض 
القسط وَيَرْفَعَه يرْقَعٌ ا مَل للَبْلِ قَبْلَ عَمَلٍ 
الََارِوَعَمَل النّهَار قبلَ عَمَلٍ اللَيل(”". 


له: «إِنَّ الله لا ينَامُ وَلآ 


تعالى عن المنافقين: لصَمُوأ اله فَتَسِيمُمْ 4 811 : 110] 


يعني تركهم» وقوله: *(وك 


ملق 


ًَُُ م 


وَكدَِكَالْيوم نشى )4 [ثنة : ]11١‏ 
اق ترقاق العذات 

على أنه قد يكون مقصود بعضهم أن الله رحمه 
وأحسن إليه» فهذا المعنى صحيح لكن عبارة «ربي 
تفكرو) باطلة. 
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«اللّ خَلقع م حار فيهم): 
وهذه العبارة الشنيعة القبيحة فيها محظوران: 


الأول: 
الاضطراب. 

الثاني: وصفه بالعجز والضعف وأنه غير قادر 
عليهم, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

فالسعل وعاذ عر الغري النين الل العظبي 
العزيز الجبار» يمهل ولا بهمل ليس لعظمته حد 


ولا يعجزه حل قال تعالى: لاومأ كات الله لبعجره :من 


وصفه عز وجل بالحيرة وهي 


4 


2 ال سس ىت . معي ج هوك تن 
شئء ف الس لوأتِ لا في الأرض إِنَّده 9 عَليمًا مَرِيِرا 


وإذا كان العو وجل قلحفظ السنارات 
والأرض ولا يؤوده حفظه) أي لا يثقله - وهذا 
لكال قدرته وعظمته وقوته وعزته» فكيف يعجزه 
غيده العبعيق القن الحائض كفن قال تغال! 
«إِنّمآ مرو إذ1 أَاد سَبِكًا أن يَقُولَ لَه كن هَيسَكوتٌ 
(9)* ايت : ؟4]ء وقال: #إيكأيها الئاس أَنسْمالْفْقَرَةإِلَ 
أ وله ه ألم آلْحَمِيدٌ (02 إن إن يمَأِْدْبْحكمْ وَيَأتِ 
021 وَمَادلِكَعَلَ لَه برب رٍ 400 [فاطر: .]107-١6‏ 


«لُو كَانْ اعُطّى رَبِ مَانِيشٌ هْنَا أو مَانِيشُ 
هَكُذًا ): 

وهذه العبارة فيها عدة محظورات: 

الأول: أن قائلها مظلوم مسلوب ا حق لا تليق 
به الحالة التي هو فيها من فقر أو حاجة أو مرض أو 
نحو ذلك:؛ وفي هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. 

الثاني: تزكية نفسه وأنه أهل للخير 

الثالث: سوء الظن بالله عز وجل واتهامه بأنه 
غير عادل وغير كريم تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا قال الله تعاق* لوقا اللغرة يذ لتر تيلا خلت 
كدي وَلِْوٌاَا الوا بل يداه مَتشُوطتان ينيك يق ج35 4 
[للاة : 4+]» ومهما أعطى سبحانه وأنفق وأحسن 
ورزق فإن ما عنده لا ينفد ولا ينقصء قال النبي 
كله : ١يَمِينُ‏ الله مَلأى لأ يغيشها تنك سكا اليل 
لهاك ران ها لفق قاذ خلق الكمرات 
وَالأَرْض فَإِنَهُ 1 ينقض ماني يَمِينوا”". 

لكنه عز وجل يعطي ويمنع وفق علمه 
وحكمته ومشيئته» ورحمته وفضله؛ لا مانع لما أعطى 


ولا معطي لما منع» قال الله تعالى: 9# مَا ْلَه اسمن 
يَحمَةَ فلا ميك لهسا وما مْمَسِكَ فلا مرَييل له من يدف وهو 
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حل حر د 5 01 59 
ا سسرسيوين 00ح 


العروْلكَيم )4 [فاطر: .]١‏ 


4 ماوق تاعس التشارة: 

تقال هذه الكلمة إذا نجّى الله عز وجل عبده 
من هلاك مؤكد كالصبي مثلا: جم على النار أو 
الماء الحار فتلحق به أمه فتنقذه بإذن الله العزيز 
الغفار» أو يقوم الإنسان قبل سقوط الجدار الذي 


كان متكنًا عليه» فيقولون: : الو ب ما يحبش الْمَسَارَة). 


ومفهوم الكلام أنه لو وقع مكروه لحب الله 
الخسارة وهذا يتضمن اتهامه عز وجل بالظلم 
سبحائه وتفال غ] يتقو لون غلر | تبراك قال الله خالق: 
#ولا يظيم ريك لحدَا 48 [الكت : 45] وني الحديث 
القدسي قال الله عز وجل: «ا ِبَاِي إن حَرَّمْتُ 
الطلع غل, اللي #خطللة يتف إن .قلا 
تَظالموا» 7" فالمصائب كلها بكسب الإنسان وإذن 
الملك الديان فالمرض واهلاك والموت بإذنه ومشيئته. 

إذ اله جل وعلة خالق لخر والغر قال الله 
تعالى: أله كَدِقُ كل مَْءْ 4 [التنذ : 017١‏ #وَخَلقَ 


كل عَىَ دده لفيا )4 [الفقتلن : ؟]» وله عز وجل 
في كل ذلك الحجة الدامغة والحكمة البالغة» بيد أن 


الشر لا يضاف إليه لأنه يكون في بعض مخلوقاته لا 
ليده واكام اي الا رارك ل بكار 
الاستفتاح: «لَبَبْكَ وَسَعْدَيْكَ 
وال لبس إِليلك69. 
إن خلقه وفعله فيه الخير وال رحمة والعدل 
والحكمة» وقد تقع أمورٌ لا يحبّها لكنّه خلّقها 
وأرادها قَدَرَّا لحكّم عظيمةٍ وفوائد جليلة. 


بلك اولكزد كلف يديك 


- ري يَعْطِي عل حُسَابْ القَأُب): 

تقال هذه العبارة إذا اطمأن الإنسان بال أو 
زوجة أو مسكن يوافق ما كان يتمناه» فيفرح به قلبه 
وينشرح له صدره وهذه العبارة تتضمن عدة 
محظورات: 

الأول: تزكية نفسه» يعني ما دام أن الله أعطاه 
هذه النعمة فهو طيب القلب. 

الثاني: ما دام قلبه طيبا فهو أهل لذلك جدير 
به» قال تعالى: فد مس الْإضْسنَ صُرَدحَانَاثمَإِدَاحْوَلئَهُ 


0-31 


نِعَمَةٌ مثا قَالَ نمآ أُويبنه عل عل" 4 [التقذ : *4] وفي 


الآية تفسيران: 
١‏ -إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه 
ولمحبته لي. 
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يس 


2 


١‏ -على علم مني بوجوه المكاسب. 


قال ابح كفين: الوهكذا يقول من قل علق إذا 


رأى من وسّع الله عليه: لولا أنه يستحق ذلك لما 
أل 8 

الثالث: القول على الله بغير علمء فالله لا 
يعطي على حسب ما في القلب وإن| يعطي بعلمه 


وحكمته ومشيئته و رحمته وفضله وعدله. قال الله 


و 


تعالى: #إفُلْ إِنَّ رق يبس الرَرْفَ لمن يِعَآهُ مِنْ عبسادوء 
ردج لو 


عوة 5 5 03 
وَيَقَدِرْلَه 4 2 : 8:4]. نعم هذا الرزق له أسبابه 


ومفاتيحه والله عليم حكيم. 

ملاحظة: قد يكون ذلك العطاء الذي يتبجح 
به.هذا المسكين استدراجا من الله وهو لا يدري: 
قال النبي يكل «إِذَا وَآَيْتَ الله يُمْطِي العَبدَ مِنَ دنا 
عل مَعَاصِيه ما يِب فَإِنا هُوَ اسْيذْرَاجُ؛ ثم تلا 
رسول الله ككلة: # َلعَاوأْمَا دحك رابو مسَحَنا عليَهرٌ 
بوب حكن ىق ْحوَآإدَوّحوأ يمآ أو اهمد داهم 
بيضوت 420 [الاكد : ]200 . 

اسقدرجه: أميله واخرمة اذا احذه أشلكة: 


وليس كل من أعطاه الله فقد أحبه وأكرمه. 


وليس كل من منعه فقد أبغضه وأهانه؛ بل قد 


يكون العكس هو الصحيح, قال تعالى: كم 
لسن دا ما أبنلنه ريه ها كرمة. ونصّمه مبَقُولُ روت أ كْرَمنٍ 00 
ماما بده مهدع مه مور ع 960 4 
[التكو : 7107-1" كلا؛ أي ليس الأمر كما قال. 

إن الله جل وعلا يعطي عبده لينظر أيشكر أم 
يكفر ويمنعه لينظر أيصبر أم يتسخط. 


0 
مَك مره 


٠-١ريِ‏ ب لي لْحَمْ ا عَنْدُوشٌ اسْنَانَ): 
تقال هذه العبارة السيئة المنتنة إذا رَوْيَ المال عند 
الفساق والمبذرين والسفهاء والمتكبرين الذين لا 
يحسنون التصرف فيه فلا يتقون به ربهم الحق ولا 
ينفعون به الخلق بل يضعونه في غير مواضعه المشروعة. 
وهذا الكلام طعن في حكمته؛ لأن معناه 
الحقيقي أن الله يعطي ويرزق من لا يستحق ذلك 
ويمنع من يستحقه» وهذا ينافي كاله وحكمته 
ويضاد رحمته وعدلهء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
إن الله هو الغني الحميد الذي يحمد على كل 
شيء» يحمد على العطاء والمنع» قال تعالى: # قٍُِ 


- 
ا ا 2 


7 ع لط عوؤة ع 2 
للْهُرَّ مئِكَ الْملْكِ نوق الْمزلك من كَمَاه وَبَنْعَ ألْمْلَكَ من 


مك 


حك 


وعطاؤه قد يكوة ياخد'ونقمة. ومعه قن 
يكون رحمة ونعمة» قال وَهْبُ بن مُتبّه: «لا يكون 
الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد 
الرخاء مصيبة)9". 

والدنيا مَهينة رخيصة زائلة يعطيها الله من 
يحب ومن لا يحب ويبلو بها المؤمنين والكفار 
ويمتحن بها المتقين والفجار. 

ولو كان لما وزن عند الله ما أعطى الكافر منها 
شيئاء قال كَل: «لَوْ كَانَتِ الدَّنْا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاءَ 

والعطاء والمنع إنا يكونان بعلمه وحكمته 
ورحمته وعدله ى| سبق بيانه. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


.)8687 «المعجم الوسيط» (؟/‎ )١( 
141 وواسل‎ 

وروا ل 11 

روا سل 0 

(5) «الصحاح» للجوهري (؟/ 1906). 


(5) «تفسير الطبري» ١/ا/‏ 5م «تفسير السمعاني» 
(5/ 57" و( 15). 

(0) «تيسير الكريم الرحمن» (ص177). 

(8) «المعجم الوسيط» /١(‏ //01. 

(9) «المعجم الوسيط) (5/ 5 57). 

.)١9(ملسم رواه‎ )٠١( 

() «الصحاح» للجوهري (350508/7)» «تيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي (/51”*. 007)., و«أضواء البيان» 
للشنقيطي (5/ .)00٠‏ 

(16) البخاري (7/519) ومسلم (497). 

(17) مسلم (/ا/51؟). 

.)90/1١( مسلم‎ )١5( 

)١5(‏ «تفسير ابن كثير») (5/ 599 - .)3720١‏ وانظر: «شفاء 
العليل» لابن القيم (0). 

5) أخرجه أحمد »,)١7545(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)5١5(‏ 

(10) انظر تفسير هذه الآية في «مدارج السالكين» لابن 
القيم .)8١ /١(‏ 

(1) «عدة الصابرين» لابن القيم (9 .)٠١‏ 

)١19(‏ رواه الترمذي (717278)» وصححه الألباني لشواهده 


وطرقه في «الصحيحة» (585) 157). 
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0 
© الفواكد والتوادر 


وسيلة لترك الغيبة 


قال الذهبي: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا حرملة.» سمعت ابن 
وهب يقول: «نذرت أني كلما 
ا اانا ال سر 
فأجهدني فكنت أغتاب,» 
وأصوم2 فنويت أني كلما 
اعت إسانا ار امسدق 
بدرهم: فمن حب الدراهم 
تركتث الغيبة». 

قلت الذهبي : هكذا واللّه 
كان العلماء؛ وهذا هو ثمرة 
العلم النافع. 


[«سير أعلام النيلاء» 17/0 


0-0 
الا 


111 


قال عبد الله بن المبارك: «من استخف بالعلماء ذهبت 
آخرته. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف 
بالإخوان ذهبت مروعءته». 


[«تاريخ دمشق» (57؟/ 55 5)] 


القدوة الحسنة 


قال الشيخ مبارك الميلي - رحمه الله -: 

«والقدوةٌ الحسةُ هي التي تجعل لكلام الله وقعًا في القأُوب» 
ولأوامر الدّينٍ احترامًا في الُوس» وليظاتٍ الْشِدين تأثيرًا في 
المجتمع» والقدوةٌ الحسنة هي التي تجعلنا أمَهَ جد وعمل؛ لا 
شِرؤمةً مَلٍ وتواكل: إن وقُوفَ امرشِدٍ عند حدٌ القَولٍ حمل 
المستعَ على الوقوفٍ عند حدٌّ السّماع» وقَرْنُه القولّ بالعملٍ 
بعك لاع غل /ذن لقاع بالباع» فالقول المنعرة يبع 
على القَولٍ المجرّوء والامتالٌ بالَملٍ يبعت على الامتالٍ 
بالعمَلٍء وهّذا سر نجّاح السَّلَفِ وقَشّلٍ الَلّ. 


[«محاضرة في السرف المالي» (ص87)]. 


وهر 9 
22222- 01055 


منزلة الصحابة «حوتعهم 
قال أبو زرعة ‏ رحمه الله -: 
«إذا رأيت الرجل يِنْتْقِصُ أحدًا من أصحاب رسول 
الله كله ذاعم أله زئديق» وذلك أن الرّسول كله عندنا 
حق» والقرآن حق» وإنّما أدَى إلينا هذا القرآنَ والسئنَ 
أصحاب رسول اللهككله وما يريدون أن يَجَرَحُوا شهوةنا 
ِيْطُِوا الكتاب والمنّه والجرح بهم أَوْلَى وهم رَناوِقّة. 


[الكفاية في علم الرواية» (ص97)] 


قال ابن حزم رحمه الله -: 


«إذا حَظَرْتَ مجلس علم, فلا يكنْ حضورّك إِلَا 
حضورٌ مُسْتَرِيدٍ علا وأجراء لا حضورَ م مستعر با عندك» 
1 2 


طاليًا عقر تُشِيعُهاء أو غريبةً تُمَنمهاء فهذه أفعالٌ الأرذال 
الذين لا يُفلِحون في العلم أبدًا...» 


[«الأخلاق والسير في مداواة النفوس) (ص”97)] 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

قله التّوفِيقٍ وفساد الرّأي» 
ا الك عاد الكلكة 
وخمولٌ الدكرء وإضاعة 
الوقتء ونفرة الحلقء والوحشة 
بين العبدٍ وبِينَ ربّء ومنعٌ إجابةٍ 


الدعاء, وعسية القلب, وق 
البَرَكةٍ 2 الرّزق والعُمر 
وحرمان العلم» ولِبَاسْ الدّلء 
وإهانة العدوٌء وضيق الصّدرٍء 
اتلد بقرت السو الدين 
يُفسدون القلب وَيُضِيّعُونَ الوقت» 
وطول الم والعَم» وضتّك العيشو 
كنت الكل شولك 1 
2-0-9 
د 00 
والإحراق عن النَّارٍ. 


وأْضدادٌ هذه تَكَوَّلَنُ عن الطاعة)». 


[«الفوائد) (ص: 375 05] 


١‏ -أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

” -أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

"-أن محرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
5 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وُجَدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا ثُرَدٌ لأصحايها. 


